E 


: 4 1 : 0 8 
Sn n ) 


۳ ا 
MF :‏ 


#:ڪاٿرين ڪاميز ون 
eS i Rf‏ 


دا أا انقارع ترقت علد وان الان ايار اة 
فكلمة أسطورة ارتبطت في الثقافة العامة بأنها خيال و إبداع شعبي» 
وهي بعيدة عن العقلانيةء لا تمثل أحداثهاٍ المحقيقة. 

بلمسة حبها المعهودة فى كتاباتهاء ا ا ستيدمان أُساطيرها 
الإيطاليةء تلك التى تروى لنا فيها عظمة وطهارة القديسين مع 
مشاهد حية من إيطاليا القديةء تزفها لنا الرسامة كاثرين كاميرون 
بلوحاتها ذات الألوان المائية 
عليك أيها القارئ أن تصغى بقلبك مثلما تصغى بأذنيك» وإلا فلن 
تجد اللؤلؤة التى حرصت إيمى ستيدمان أن تخبها طي كل أسطورة 
٤ a‏ 

والكتاب الذي بين أيدينا يقدم لنا باقة من الأساطير الإيطالية 
التى تعود ببعض العادات والشعائر إلى أصول بعيدة» تفسر هذه 
العادات والشعائ وتضفى عليها ما تضفيه من القداسة» وتعنحها 
الوجود. 
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هذا هو الجزء الأول من كتاب 


Legends and stories of Italy (for children)by Amy Steed- 
اساطیر وقصص من‎ ma. Pictures by Katharine Cameron" 
إيطاليا (للأطفال)"‎ 

تألیف إیمی ستیدمان» رسوم کاترین کامیرون. 

وقد رأينا تقسيم الكتاب إلى جزأينء للتفاوت الواضح بين 
موضوعاتهما وأفكارهما وما يحويان من إيحاءات» وأسمينا هذا 
الجزء الأول "أساطير إيطالية (للأطفال)» على أن يعقبه إن شاء الله 
الجزء الثانى بعنوان قصص إيطالية (للأطفال)". 

وقد توخينا الأمانة الأدبية فى نقل هذه الأساطير والقصص» 
حيث إنه من المهم لنا معرفة الصورة التى يرانا عليها الآخرون فى 
أساطيرهم وقصصهم, سواء راقت لنا هذه الرؤية أو شابها ما 
یمکن أن يشوپها. 

وما ورد فی صلب هذا الكتاب إنما يعبر بالطبع عن رأى الكاتبة 
ل عن رآیناء»» 


المحرر والمترجم 


™ 


هديم 


ترجم هذا الکتاب الحسبین خضیری» وهو قضاص وشاعر, له 
دواوين شعرية مطبوعةء فضلا عن أنه مترجم متميزء قام بترجمة 
عدة كتب عن الإنجليزيةء منها كتاب 'فرسان الفن' لإيمى ستيدمان 
مؤلفة هذا الكتاب الذى بين أيديناء ومجموعة قصصية مختارة من 
الأدب العالمى بعنوان "الزهرة الأخيرة"'» ورواية "نوافذ ملونة" للكاتبة. 
الافرنكة إلا نت ركات اتنا تتهمرار لكا الزرغات 
الساخر جيروم. ك جيروم ووکتب اخری منها المطبوع ومنها ما هو 
تحت الطبع. وقد وضح أسلويه الناضج فى ترجمته لهذه الكتب؛ 
فبدت وكأنها مكتوية باللغة العربية. 

إنه کاتب جاد صبور» یقضی وقتًا طویلاً فی عمله» ويلح عليه 
حتى يظهر فى صورة ترتضيها نفسه» وهذا الكتاب "أساطير 
إيطالية" للكاتبة إيمى ستيدمان نشرته فى فلورنسا سنة ۱۹۰۹م» 
أى أن عمر هذا الكتاب أكثر من مائة عام. ولقد سالت نفسى قبل 
أن قرا هذا الكتاب: ما الذى يجعل الحسين خضيرى يترجم كتابا 
عمره أکثر من قرن؟ 


ا یت ار اا ا اف 
لدى القارئ الإيطالى» وقد يتسع الأمر ليصبح كذلك لدى القارئ 
الأو المسيحى ووجدته قريبًا جدا من القارئ المسلم» وأليقًا لديه 
فی مجتمع إسلامی مس كا لخكت اضرع واا تخا 
استمعت إلى قصص ا موضوعها منذ صغری» فالتراث 
الشعبى العربى ملىء بأمثالهاء وإن استبدلت بالأسماء المسيحية 
غيرها من الأسماء العربية الإسلامية. 

ومن هنا فإنه من الخير أن نتوقف مع عنوان الكتاب "أساطير 
إيطالية" فكلمة "أسطورة" ارتبطت فى الثقافة العامة بأنها خيالء 
وأنها إبداع شعبىء وهى بعيدة عن العقلانيةء وأنها وهم وخيال 
مُغالى فيهء لا تمثل أحداثها الحقيقة. وعندما يطلق لفظ أسطورة 
على قصة أو حدث فان هذا يعنى بعده عن الواقع وإدانته والشك 
فى صدقهء وقد عرفها بعض العلماء بأنها الذين البدائى» أو "شكل 
من أشكاله الأولى عندما كانت حقيقة معيشة"» وأنها تخص إنسان 
ما قبل عصر الكتابة. أى أنها بالنسبة لإنسان العصر الحديث كذب 
شر 

وأرى أن الأسطورة ليست كذلكء فهى دين متكامل لا يتطرق 
إليه الشك بالنسبة لمعتنقيهاء وأنها تشمل الإنسان القديم والحديث 
والمعاصرء وإنسان ما قبل عصر الكتابة وما بعده. 
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الأسطورة مها مثل الدينء تتكون من ثلاثة عناصر: 

الأول: التكوين. ) 

الثانى: الوجود. 

الثالث: المصير. 

وفى التكوين يتحدد شكل الكون بما فيه من أرض وسماء 
وقوته الأرلى الخالقة الإلهيةء وما حولها من القوى الكونية الطيبة 
والشريرةء أى الملائكة والشياطينء ولكل منهم دوره العامل فى 
الكون» وينتهى التكوين بخلق الإنسان وعاله» من حيوان ونبات 
وجماد. 

وهنا يبدأ الوجود بالحياة على الأرضء ودور الإنسان وعالمه 
فيه» وعلاقته بالقوى الكونيةء وفيها يواجه الإنسان الحياة بما فيها 
من مشاق ومتاعب» من مجاعات وأمراض وحروب» وخوقف من 
المستقبل» وخوف من الموت ومن القوى العلياء ولهذه المشاق أسباب 
كثيرةء منها الجهل والأنانية وعدم طاعة الله. 

وعندما تنتهى الحياة بالموت يأخذ فى التفكير فى المصيرء 
ليبحث عن الخلاص» ويإدراك أن الموت ليس نهاية الحياةء وأن هناك 
حياة أخرى بعد الموت» يعرفها من أحلامه التى يرى فيها أسلافه 
يعودون إلى الحياةء وحيواناته التى اصطادها حية تواجهه فى حياة 
آخری لا تتتهى الوت وقد تيذا به وقد تكون الححة. وقد تكو ن آلذار 
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بيدا ى الحياة الأخرى» ويكون دور الإله مهما فی حیاته 
الأتسرية: وتء على مله يكون خمناب الخير الجنة وتهابة 
الشرير النار. 

وكتاب "أساطير إيطالية" متابعة للعقائد الشعبيةء ملتزمة 
بفلسفة العقيدة عامةء ولكنها تأخذ من حياة الناس تعبيرًا سلوكيا 
حًا فی حیاتهم» يؤمن بها كثير منهم» وتسيطر على الدين العام 
بشكل رسمى. والعقائد الشعبية مسيطرة كقوة كبرى على حياة 
الناس» قد تصل أفكارها إلى أبعد مما ذكر فى الكتب المقدسة. 

والعقائد الشعبية موضوعها سلوك الإنسان» وهى تتشابه كثيرأ 
مع سلوك المصريين مسلمين ومسيحيينء وجهت الكاتبة فى جمعها 
لقصصها فى الروايات الشعبية التى آمن بها الناس فى إيطاليا. 
لتكون عبرة وعظة تدعوهم للالتزام بها. 

وإيمان الناس بكرامات القديسين الممين للألوهية موجهة 
للحدث فى صورة الطفل الوليد» ممجدة إياه قى هذه الحكايات» فهو 
الك ومعه الأم العذراء» وهى السيدة مريم» تواجه الملاك والإنسانء 
من أجل الحفاظ على روحه وخلاصه من الشيطان» فى قصص 
قريبة من قصة "فاوست" والصراع بين الملائكة والشياطين فى أخذ 
روحه. 

لقد تناولتها الكاتبة بطريقة الراوى الشعبىء متصورة أن هناك 
طفلاً تُحكى له حكايات شعبية مسليةء وأن الراوية التى تروى هذه 
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القصص قديسة ورغم أن أحدا من ا الهالة 
الذهبية التى تضىء رأسها. 

الراوى هنا يلتقى مع الروايات الشعبية العربية التى ترى أن 
الولى قد يعرفه الناس وقد لا يعرفونه فالقداسة فى ذات القديس 
وفى سلوكه. وقد حملت الرواية هدقًا تعليميًا أخلاقئًا واضحًا 
فالأرض تخبئ ذهبها وأحجارها الكريمة فى باطنها > وعلى الغوأاص 
أن ينقب فى أعماق البحار ليجد الصف ای یرقد فيه اللؤلؤ وففى 
القصص والأساطير القديمة ترقد الكنوز مختبئة فى الصدفة» وهى 
أغلى من الذهب واللؤلؤ. 

وفى قصة قديسة لوكا العذراء تتكلم عن زهرة ريفية ولدت فى 
بيت فقير ووعندما كبرت عملت خادمة فى بيت عائلة نبيلةء وكانت 
تؤدى عملها بإخلاصء» وتذهب إلى الكنيسة كل صباح ووكانت 
تساعد الآخرين» وتقدم الفائض من الطعام إليهم» حتى لو بقيت هى 
جائعة. وقبل أن تبداً عملها فى الكنيسة حدث أنها نسيت أن تعد 
خبز الإفطارء وهرعت إلى البيت لتعد الخبز قبل أن يستيقظ أهلهء 
فوجدت الأرغفة جاهزة ومعدة النضج» وتصورت أن مخدومتها نزلت 
وأدت عنها العمل ولكنها أدركت أن الملائكة هى التى صنعت الخيز؛ 
فشعرت أنها خادمة الملك. وحدثت لهذه الفتاة أشياء رأت فيها 
الملائكة تعمل فى حياتها فالرجل الشحاذ الذى أعطته المعطف فى 
الكنيسة عاد إليها بوجه مبتسمء وعلى وجهه ضوء عجيب أضاء 
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و a‏ أن ا ك e.‏ 
وطلب منها NT‏ ذبیذ»› فأعطته الماء فوجده نبیدًا! 
ققد تحول بقدرة الله. 

هذه الأساطير الإيطالية مكتوية متابعة للعقائد الشعبيةء تأخذ 
فى حياة الناس سلوكًا حيًا فى وجودهم» وتأخذ هذه المعتقدات 
قوتهاء وتسيطر على الدين العام بشكل رسمىء» فالعقائد الشعبية 
تسيطر سيطرة كبرى على حياة الناس» قد تصل أفكارها إلى ما 
وراء 3 E‏ ونمعظم العقائد | الشعبية فى 

وحتی الفروسية 0 ا بالنیلء وقصة 
"الفارس الرحيم" الشقيق النبيل الذى ذهب لينتقم لأخيه من قاتلهء 
فوجده فى الكنيسة فى مواجهة صورة السيد المسيح فغفر له 
وصلى للمسيح أن يرحمه ويغفر له وقبلت صلاته ووقد څرج وجه 
السيد المسيح من الصورةء وانحنى يقبل رأس الفارس س الرحیم» فی 
استجابة رحيمة منه. 

إن قصص مَل الملائكة بالبشر تمتلئ به قصص المعجزات 
المكرّمة ملصير الإنسان وإذا كان ملاك قد أخذ صورة الإتسان 
ليكافئ فتاةً على فعل الخيرء ويجعل منها قديسة فهذا موجود فى 
المعتقدات الشعبية الإسلامية. 
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انکر أن فاك ق وی عن ر جل کان غا ال الک 
وخرج فى قافلة إلى مكة وتوقفت القافلة للراحةء وسار فى البلدة 
فرأى امرأة تقف عند إِوزّة ميتةء لفتها وأخفتها فى ثيابهاء فسار 
وراءها حتى دخلت بيتًاء وطرق عليها الباب» وعندما فتحت سالها 
لماذا تأخذ الميتة؟ فقالت إنها وأولادها جائعونء وأنها مضطرة 
لأخذهاء فأكل الميتة حلال للمضطر. وعندما سالها لماذا لا تسال 
الناسن ضدقة؟ أخبرته أنها امرأة شبريقة من تفل الأشراف ك 
تجوز عليهم الصدقة. فمنحها ما تحتاجه من مال» وعندما عاد وچد 
القافلة قد رحلت» وأخذ الرجل يأسف على ضياع حجته»ء وانتظر فى 
المكان نفسه حتى تعود القافلة من الحج. وعاد الحجيج» وازداد 
أسف الرجل ووقابل رجال القافلة بالأحضان» وراحوا يهتفون 
باسمه» وهم يذکّرونه بما حدث بينهم وهو معهم فى مكة. والقصص 
والأحداث التى حدثت بينهم» وكرمه هناك معهم وكيف أنه كان 
يطوف ويسعى بسرعة عجيبةء وأنه أقرض كثيرين منهم ما 
يحتاجون من مال وأنهم سيردون له ذلك فى بلدهم. وقف الرجل 
اا انعرف معن ذلك وأخذته سنه من النوم» وسمع ضا 
حنونًا یخاطبه ویخبره بان الله كافاه على صنيعه مع المرأة 
الشريفة. و كلف ملَكًا بأن يحج محله ويساعد المحتاجين. 

وليست هذه هى القصة الوحيدةء فالقصة التى تذكر عن السيد 
المسيح "ارمس والستونو" كرت قصة قريبة منها فى خروج أبى 
زيد الهلالى سلامة من تونس وهرويه من الزناتى خليفة فى الريادة. 
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فكرة الحكايات المرتبطة بالعقيدة واحدة المعجزة قد تكون فى 
إيطاليا مع قدیس مسیحی»› ف خرن رل ا 
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وإنى أعلم أن هذا الكتاب سيولد گت کثیرڈء وسیلھم کَتابا 
ورواة يحكون عن قصص متداولة بين جمهور المؤمنين من المسلمين 
والملسيحيين» حتى ينقلوها للقارئ الكبير والصغير. وأظن أن 
الحسين خضيرى قد نجع فى ترجمة هذا الكتاب» وفى أن يذَكَرٌ 
الجميع بأن كثيرا من قصصنا الشعبى فى معتقداتنا الشعبية جدير 
بالتسجيل» ليكون ذلك للخير والحق والجمال الك فينا والذى يقدم 

لنا قيمة حية للخير والحق والجمال. 
أحمد شمس الدين الحجاجى 
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إهداء المؤلفة 


To Winifred 
إلى وينيفريد‎ 


17 


عن هذا الكتاب . 


قال الطفل: 

"أريد اليم سماعَ قصة اة اللُختفية". 

سات القديسة: 

من اف نوع من الحكايات هذه؟" 

لقدْ كانت قديسة بالفعل» رغم أن أحدً من الجميع لم يتمكنْ من 
رؤية الهالة الذهبية التى تضیء حول رأسها العزيز. 

أجابُّها الطفل: 

وأخذة من الحكايات القديمة التى تروينها عن الصدَفة التى لها 
وة مختفية داخلًها". 

قات القديسة: 

.. إذن عليك أن تصغى بقليك مما تصغی باذنيك. وإلاً 

فلن تد الولو تخرص أا الأرض على أن تخبی بها 
وأحجارها الكريمة فى عمق باطنهاء وعلى الغواص آن يقب فی 
أعماق البحر قبل أن يجمع الصدف الخشن الذى يرقد فيه اللؤلق 
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مختبدًاء لذا اّما مع الكنوز التى ترقدُ فى تلك القصص والأساطير 
القديمة. ولتك الذينَ يعثرون على هذه اللالئ يجب أن ييحثوا ا 
وبصبر وبهذه الطريقة فحسب يعثرون ليها .وكمًا تغطٌی 
الحشائش والورد العهودُ سطح الأرضٍ حيث ترقد الكنودٌ مختبنة 

تخب الصدَفةٌ فى قلبها الَولوَةَ الناعمة المتلائَة لذا فقد و هذه 
الفخش سا اناد جا ولک هؤلاء الذينَ يتفحصون 
طيّاتها سيجدون فى قلبها حقيقة حيَة أغلَى من الذهب والؤلؤ 


البرأق!" 

قال الطفل: 

اضف ادان ولكننی أحب حتی الحنذف الخفن فی 
حكايات ولوك" 


إیمی ستيدمان 
فلورنuا‏ 1909 / Florence‏ 


۾ 
وردة عيد الميلاد 


کے ا7 ګ 


إنها الليلة التى ولد فيها سيدنا المبارك 0۲۵ا e4ءءها8(»‏ وات 
الملائكة برسالتها للسلام والعطف على الرعاة عبر التلٌ الوحيد. 
عظمة هذا المشهد السماوى جعلّت الرجال خاشعين ساكنين وهم 
مجتمعونَ حول نيرانهم» وأخبارٌ ميلاد الطفل الملك الذى انتظروه 
وناد ملا فلوم عش رفوت اسا جام امن لار 
لوهلة. ولكنهم قبل ذلك رفعُوا أصواتّهم وراحُوا يغتُون بأصواتِ 
خفيضة بما رأوا وبكل ما كانت تعنيه رسالة الملائكة. 

شىء واحد من المؤكد أنه قد حدث إنهم يجب أن يبدأوا فى 
الحال بحتّهم عن الملك المولود الجديد» لذا فقد راحوا يخطْطون كيف 
سیتركون قطعانهم آمنةء ویوقدون نيراتهم عالية بالأغصان الجافة 
وھی التی سیّبعد لهبُها کل الحيوانات الشريرة. وهكذا أعدوا 
إعداداتهم بالعزيمةء وامتلأوا دهشة فى تلك الليلةء ولكنْ لم ينبة أحدٌ 
الطفلة الصغيرة التى رقدت فى الظل الدفىء لصخرة قرب النيران. 


(«) المقصود هنا هو السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. (المترجم) 
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کاذَت تساعدٌ والدها فی رعی الخراف ال اليوم وانسلًت إلى 
فراش من أوراق الشجر الجافة کی تستریع,. حیث کانت مُجهدة 
إلى درجة كبيرة. لم يلحظًّها أحد وهى راقدة فى ظلٌ الصخرةء 
وحتى لو أنهم فعلوا فهم يعرفون أنها أصغرٌ من أن تعى المشهد 
المجيد فى تلك الليلة امتلأئة بالنجور ا الصغيرة 
شهدت بوابات السماء ء تنفتح. وات إلى رسالة الملائكةء وحدقت 
بعينيْن مذهواقَيْن فى رسل السلام هؤلاء» ذوى الأردية اا 
واستمعت إلى كلماتهم. 

هنالك الكثيرٌ الذى لم تدركة الطفلةء ولك هذا ما عرقَتّه على 
الأقل؛ أن طفًا طفلًا ولد فى تلك الليلة فى القرية القريبةء وأنه ملك 
السماء وقد جاءَ بالحُبً الإلهيٌ والسماحة اكل المساكين على 
الأرض. والآنَ وپینما هی راقدة فی رکنها الدفىء تراقب, اللهب 
المتوهج حَ وهو يعو ويهبط؛ اقترب من أقدامها حَمَل) طلبًا للدافء» 
لكنْ لم تستأثر بجوارحها سوى فكرة وأحدة؛ هی کیف تتمکن من 
رؤية هذا الرضيم والملك الوليد الجديد؟ 

راحَتٌ الطفلة ترْقَبُ الرعاةٌ بقلقٍ وترقّبء وأطرقّت باتتيها لسماع 
ما يقولو. رأ واحدا من الرجال يرقم حلا بين ذراعَيهء وخر 


() الحمّل: الخروقف الصغير. (المحرر) 


يأخ جبنًا منزليًا من مخزنهم الصغيرء وآخرٌ يحمل رغيقًا من 
شعير» ثم صدرت عن النيران حركة بعيدة وشاهدت الرعاة وهم 
تى للدطااق إلى الل راك بيخي جن املك البات واي 
أنها تبعَتّهم فلسوف تراه. وفى لحظة ترت الطفلة ركتها الدفىءً 
وهرعت خلف الرجالء زحقت خلقهم بسرعةٍ ويصمت ويحذر من أن 
اوها خشية أن بلتفت أحدهم ويأمرها بالرجوع إلى البيت. 

ولكن الرعاةٌ كائوا من الشوق بحيث لم يفكروا فی آے شی ا 
السؤال العجيب الذى يقع أمامَّهم» ولم يفكروا فى النظر إلى 
الخلفء ولم يسمعوا حتى وط الأقدام الصغيرة الخافب عى 
الأرض المتجمدة. 

) كانت ليلة قارسة البرودة» وقد سطع القمر على جداول الماء 
المُحاطة بالجليد وعلى الحقول البيضا ء التى يُفَُها الصقيع 
ا a‏ ,هناك سوى تأؤهات الريع العابرة بلطف 
خلال أغصان الشجر العارية. اق ا هو ا ار ا 
من الأكوا خ التى مروا بهاء حي يط الجميعُ فى نوم عميق, . ولكن 

أشرق فوق رس الجميع نجمٌ عجيبٌ ككرة فضية من الضلوء ) 
يمضى أمامَهم وهم يعبرون. وهكذا مرت الصحبة الصغيرةء وظلّت 
الطفلة تتبعهم بشجاعةء على الرغم من وعورة الأرض وصلابتهاء 
والتى آلمت قدمَيّها الحافيتين ألما شديدا! 
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لم يكن من السهل طى الطفلة أن تجارى خطى الرجال سريعة 
الحركةء لکنھا لم تکد تتو قف لتلتقطً أنفاسّها حتى بلغوا شارع قرية 
بیت لحم “Bethlehem‏ وتوقف الرعاةٌ أمام مظلَة يشرق عليها 
النجم الف نها تفا رتوا باصواتٍ خفيضة, ا ت 
الطفلة جانيًا فى ظل المنزل لترقب ما يفعلُون. لقد رأنهم يُخرجونَ 
الأشياء التى أحضروها من جعباتهمء وأدرکت فى الحال أنها هدايا 
للطفل الملك Infant King‏ کان هناك رغیف من شعيرر ن اعد 
فى المنزلء وحفنة من فاكهة جافةء وصوف حمل أبيض ناعم؛ ليلتف 
کول قامة الرضيمع فى هذه الليلة الباردة. الى جانب عدید من 
الهدايا الأخرى. ولكنها كانت جميعها هدايا بسيطة ومتواضعةء 
فنظر الرعاءًٌ إلى أشيائهم فى حالة حزن إلى حدٌ ما. 

قال أحدهم بخجل: "إنه عرض فقير!" 

وقالٌ آخرٌ: "إنها فى الواقع قرابين متواضعةء ولكنّه سيتفهم 
أنها أفضل ما لديّنا مع حبنا الحقيقى من القلب". 

وقالٌ ثالث: "بالتأكيد »ورم أنها متواضعة فهى أفضل من لا 
ا إنه من الخطأ فى الحقيقة أن نات الليلة وأيادينا فارغة 
لنحییی ملگنا". 


(«) القرية التى ولد فيها السيد المسيع عليه السلام. (المحرر) 
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وقعَتٌ كل هذه الكلمات فى أُذنَىْ الطفلة التى تسمع بإصغاء 
وحينٌ التقطتّها أذناها ماتَّت كل الفرحة والآمالٍ فی قلبها؛ افد 
هدية لتقدَمَها » نظرت إلى يدَيّها الصغيرتَين اللتين لفحتّهما الشمس 
باللُون البنىء وصعدت إلى حنجرتها شهقة إذا ما كان من الإثم أن 
تدخل بلا هدية فعليها أن تبقى بالخارج. لقد قبت من مكان بعيد, 
واشتاقّت إلى رؤية الطفل الملك ولا فائدةً من ذلك كله الآَنَ؛ فالرؤية 
لم تكن لهاء ريما لو اقتربت من الباب حبوا(على يدَيّها ورجليها) 
لأمكتها أن تختلس النظرَ حينَ يفتح الباب لأجل الرعاة فى لمج 
البصرء بيتّما ستبقى هى بعيدة لا يراها أحد. 

طرق الرعاة البابء وكشفوا ر وسم بوقار ودر شوت کف 
خفيض طلب إليهم أن يدخلواء وفتح م الباب. حاولَّث الطفلة أن تنظ 
وقد تقدمت للأمامء وهناك رات فی الضوء الخافت %4 شاية ا 
وقد انحنى راشا قليلاء وخلقها :0 × an‏ وأتان an ass‏ 
يطعمان من مود منخفض. جاهدّت الطفلة لترى الرضيع, لك 
صفوف الرعاة الجاثيّة على رگبها حالّت بينها وبين رؤيته» حتى 
عندّما تمكنّت من النظر كان الباب قد أغلقء وبقيت وحيدة بالخارج. 

بدا وكأنَ قلبها سينفطرء فقد كانت متعبة جداء متقرحة الأقدام» 
ونتيجة متاعبها لا شىءَ. كان الك قريبًا جداء ليس بينها وبيته 
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سوى حائط لكى تراه. ألقّت بنفسها على حصباء الأرض القاسية 
ووضعت رأسها بين ذراعَيْهاء وجاعت شهقاتًها كثيفة متلاحقةء 
ويللّت دموعًها الغزيرة سطح الأرض. وسرعان ما فت الباب وخرج 
الرعاة ببطء ويخُطّى وقورةء ولم يرؤها حيث زحقت إلى الحائطء 
وعندما شرعوا فى العودة إلى بيوتهم لم تتحرك لتتبعهم؛ فقد كانت 
متعبة للغاية وآسفة جداء حتى إنها لم بد اهتمامًا بما هی عليه 
الآن. 

وييتّما هى راقدة هناك ودموعها تتساقط واحدة واحدة راحت 
فق الأرضٌ عن قرب ما هذه الأغصان الخضراء الشاحبة التى 
انبثقت من الشقوق بين الصخور؟ إنها تنمو بأوراق لامعة! ادت 
الطفلة أنفاسَّها دهشة؛ فقد انبثقت الأغصان حيث تساقطت 
دمفوعها بو ذابت الأرض التجفدة وازتفعت الأغضان الخضراء 
الشاحبة أعلَّی وأعلّی. وما شاهدت» فقد تفتحت أزهار لها بتلات 
اهم كالفضة البيضاء» كشعاع القمر على الجليد المتلاألئ! 

خطرت فكرةٌ سارةٌ إلى قلب الطفلة الحزينء فهنا الغاية التى 
تسعى إِلَيْهاء وربّما ترى الملك. مدت يديها بشوق ولهفة وجمعت 
الزهور المتفتحة والبراعم المتوردة اليانعةء ووضعت ورقة أو ورقتين 
من الأوراق اللامعة حولًهاء ثم دنت من الباب» وجازقت على خجلٍ 
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بطرقة صغيرة جد . وانتظرَت حيث كانت تحاول أن تلتقط أنفاسّها. 
ولكنْ لم يجبُها ا ثم وضعت کلتا يديها على الباب ودفعته فانفتح 


۶ 


كانت السيدة العذراء ٠٠١ ۷۵٥۸٣١‏ جالسة فى حظيرة*) 
الخيل المتواضعة ماطهاء 0مم بجوار سرير صغير من القشء 
حیث يرقد افر gı‏ غ Gesu Bambino.‏ وکانت و تة 
عليهء تغتّى له هيه بعذوبةء وما زالّت عيناها تشر قان بالفرحة 
الهادئة لفكرة الحكاية العجيبة التى أخبرها إيًاها الرعاة. وفجاة 


هبت ريح با رده جافة والتفبّت العذراءٌ لترّى من الذى فح اباب 


. 


اگ 


م 2 o o‏ هِ د 
ووققت هناك طفلة صغيرة متوردة الوجنتينء ولم تكد دموعها تجف» 
وارتفعت لعينى العذراء عينان متلهفتان ويدان صغيرتان تحملان 
هیا بيضاء کالقج. 


(«) اكان الذى تربى فيه الخيول. (امترجم) 
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ما كانت العذراء فى حاجة إلى الكلمات كی تخبرَها معتى 
هذا؛ فقد وعى قب الأم فى الحال ما الذى أرادته الطفلةء فأخذّتها 
بطف وقادتها إلى مهد الطفل» وطلبت إلَيْها أن تضع زهورها فى 
الأيدى الصغيرة الواهنة للملك الوليد الجديد. جت الطفلة على 
ركبِدَيّْها وحدقت فى الرضيم النائم, لقد نسيَّت تعبّها وقدمَيّها 
المرهقتينء نسیت دموعها وخیبتهاء وشعرت بإحساس غامضٍ أن 
السعادة التى أفعمت قلبّها ستدوم وتدوم للأبد. 

والآنْء حينْ ياتى الشتاء وتظلم أيام النهار وتطول الليالىء حين 
ی لی کن اارمي اانت رقو اراس شد ااا ن 
البراعم المتفتحة البيضاء لزهور الطفلة فوقَ الأرض الباردة المظلمة. 
نا نسمّيها الآنَ زهورَ عيد الميلاد فى ذكرى الصغيرة التى لم 
تجذ لديّها هدية أخرَى لتقدمَها فى الصباع الأول للميلاد سوى 
دموعها الحزينة. 


HHKRK XR *% 


الفارس الرحيم 


فى الأيام البعيدة الماضيةء حينَ كان من المعهود أن يسمع 
صوت تصادم الأذرع فى شوارع فلُورنساء وحيتّما يوْتًّى بأبناء 
الأسر العريقةء ليتعلمُوا مبكرا كيفية استخدام السيف والرمع» اعتد 
الناس واهتمُوا بالأذرع القوية والأفعال أكثرٌ مما اهتمُوا باللطف 
والرحمة بالضعيف. 
كفا كان الفرشان لطا وهاي للسيدات الجميلات» كما 
کانُوا يعترْونَ بالحقٌ والشرف کاعتزازه م بسيوفهم» لكنّهم اعتادوا 
على دفم الشرٌ بالشر وألاً يسامحوا مسينًاء.وأن يثأروا لأنفسهم 
بأيديهم. فى ذلك الوقت سطعت قصة الفارس الرحيم ۸۸9 
Jîn Merciful‏ شعاع نجم وحید مثابر يقيم فی سماء مظلمةء 
جمالٌ ضوئه الصافى أغلى شىء بسبب تلك الظلمة التى تحوطه. 
كان من مفاخر العائلات الفلورنسية العريقة أن الأخوين 
الصغيرين جیوفانی ¡ova‏ وهوجو جلبرتو Hugo Gualberto‏ 
قد شًا غ تعلم الأولاد فى تلك الأيام أن أطفال النبلاء sاطه"‏ 
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ينتظر منهم أن يتقنوا مهارات القتالء وبخاصة استخدام أسلحة 
الفرسان؛ لذا فلقد تمرسوا و على أن یکونوا فرساتًا جسورین 
وجنوداً شجعاتًا. وإلى جانب هذا کانوا بقَنُون دروسًا فی لإيمان 
بعقیدتهم؛ لذا کان من الواجب على الفارس المسيحىٌ أن يحقق 
الإجلالٌ والتوقيرً لكل المقدسات. 

جَنّا الأخوان الصغيران على ركَبهما فى الكنيسة العريقة 
المعتمة» فى أثتاء تصوير قصة بيت لحم مره أخرى» كان الرضيع 
الشمعى waxen Bambino‏ (تمثال المسيح الشمعی) راقدا على . 
القش تحزسّه الام البتول والقديس يوسفء كان يعلّم الدرس 
الإلهىٗ القديم عن التواضع تجاه الناسء وكان الثورٌ والأتان أيضًا 
اللذان بالقرب من المزود يلحظان المنظرَ بعيون حكيمة وکأنّهما قد 
اعد لتذكير الناس أن مخلوقات الله الفكماء لا شت الا من 
رحمتا وحنانه. 

افا كل الاسشاوع المقدس وانقطعّت كل أجراس , المدينة 
لرّنينء لأنها الجمعة الحزينةه جِدًا الولدَان راكعَيْنٍ ثانيةً تحت 
اللسيح المصلوبء > وحدقا ببصريهما مذهولين من هول المشهد 
الحزين للمعاناة. كان ذلك درسسًا صعبًا؛ لاذا يزم أن یعانی املك 
هکذا على أیدی أتباعه؟ کان من السهل أن ندرك سبب .البهجة 
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والإشراق بعيد الفصحء حين دقت الأجراس فى الخارج مرّةٌ أخرّى 
ويدا العالَّم مقعمًا بالسعادة لأن اممك انتصنَ على أعدائه. 

وھکذا کبر الولدان معًاء وتعلّما دروسهما معا واک کل منهطا 
a PE‏ لقدٌ كاتا الطفلين الوحيدين فى القصر 
الرمادى القديمء وقد اقتسما کل فرحة وكل حزن فی حیاتهماء 
وعندما كانت الدننًا بهجة وإشراقاء وقد ا الحياةٌ كل مسراتها 
تجت أقدام الفارسَيْن الصغيرين. جاعت الصدمة المفاجئة التى 
محَت الضوءَ من حياة جيوفانى للأبد. جلس أخوه هوجو ذات 
صباح مُفعمًا بالحيوية والمرح» فوخ قلبّه خنجرٌ العدوٌ قبل حلول 
المساء» وھا شب قتال عاف هناك وأودَت الخيانة بحياة الفتّى» ولم 
تقرف اکر شن :ذلك 

کان تضنديق ذلك خالا :اكه خت كفقة :قات هوى وخا 
نواح عميق حزين إلى السماء مع صرخة عنيفة مدوية تطلب 
الانتقام من القاتل» بدا الأب المسن متماسکا صلبًا فی حزنه» وبگّت 
الام کسیر القلب حتی لم تعد بها قدرةٌ على البكاء أكثرء ثم التفت 
كلاهما إلى جيوفانى أملهما الوحيدء ورجوا منه الانتقام والثأر لمقتل 
أخيه المؤلم. 


33 


لم يكن جیوفانی يحتاج دافعا ولو قليلاًء فلقد احترق قلبه مثل 
جمرة فى داخله من شدة الغضبب» ولم تطفئ دموعه الرقيقة وميض 
الانتقام الذى برق فى عينير, . قبض جیوقانی على سیفه بقبضته 
اليمنى القوية وارشل رة عالنًا إلى السماء وال یرتاح ليلا 
ولا نهار حتی یشار من قاتلٍ آخیه. > ولسوف يقبض عليه مهما كان 
موضع اختبائه» لن يجيه شیء من الانتقام الذی جعلّه جیوفانی 
واجبه» وهکذا انطلق فی بحثه» ویدا كما لو أنه فی ساعات قلائل 
تحولٌ الفتى أبيض القلب إلى رجلٍ حانقٍ عابس 

كان الوقت ربيعًاء لكنٌ جميع الفصول تشابهت لدی جيوفانی؛ 
فالسماءُ كابّت زرقاء والأرض كانت مزهرةء ولكنّه ريما كان شتاء 
ميًا بالنسبة إليه. لقد غاب الشمس من سمائه» واسودت الدنيًا 
أمام عينيهء ول يعد يرى إل الرغبة فى الانتقام. ظل جیوفانی فی 
بحثه الدوب یوما بعد يوم وساعة إِثْرَ ساعةء ولكتّه لم يجد دليلا 
عى عدوّهء حتى دفعه السام إلى الابتعاد عن المدينة. وانطلق إلى 
المنزل الريفى ارم ورتا کت کان ؤه وا فی الخاد 
اا ۰ 

فى مساء الجمعة الحزينةء وقد بدا أن السكينة الوقور قد حلت 
على الأرض. لم يلحظ جيوفانى صمت الأجراسء زل ما ادل 
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على مرور الوقت» راح يصعدً ببطء التلٌ شدي الانحدارء والذى يمتدٌ 
من بوابات المدينة إلى كنيسة سان منياتو هه١۷‏ 84 التى يلزمه 
المرور علَيْها فى طريقه إلى بيته. 

فى منتصف الطريق أعلّى التل ممر صغير يتجة بحدة إلى 
اليمينء وهناك عند الركن يلتقى جيوفانى فجاةٌ الرجلٌ الذى يبحث 
نا ويا لوجهء العدو الذى قتل أخَاه بقسوة. استلٌ جيوفانى سيقّه 
بسرعة كلمع البرق» وملات قلبه دفقة من فرحة وحشية؛ ها هو ذا 
عدوه أعزْل وحيدا ذيلا بن يديه لا مهرب لهء وقد انتصر الانتقاء: 
أيقن الرجل التعس أنه لا مقر له» ولم يستطع اقتال دفاعًا عن 
حیاته بلا سلاح,» لقد وقع بالفعل فی يد المنتقم, ولم يبق أمامَه إلا 
شىء واحد يستطيع أن يفعلّهء أن يجتو على ركَبِدَيّه ويلتمس 
الرحمة؛ فصاح: "من أجل المسيع أستعطفك أن تتركنى لأعيش! إنه 
من صلب على الصليب فى مثل هذا اليوم لينقذً الإنسانيةء ألا يرين 
رحمة بعضينا ببعضر؟ بمحبة المسيع منقذنا انى 

وفی آثتاء حدیثه جعل ذراعیه على شکل صلیبء ونظر لأعى 
وتطلّع فى عينَّى فارس الانتقام متوسّلاً. سادت لحظة صمت 
وتوقف السيف المسلول. دار فی قلب جیوفانی صراع رهیب؛ ری 
بمقدوره التخلّى عن ثأره الذى تشوق إليه طويلا؟ الرجلٌ قاتل 


35 


ك يستحق العقاب ولك الم يُصلٌ اسيع على الصليب من أجل 
a‏ الذين قتلوه؟! أضحى الدرس القديم العصبى على الفهم 
راضحًا. اليس هو الفارسٌ الكامل والمثالٌ الحق للشجاعة 
والفروسية؟! 

كان الصراع شديدًاء وقد هب من قلبه عاب ليؤازره. وشينًا 
فشيئًا راح يخفض سيفهء وحينّما حدق بصره فى التعس المرتعد 
عند قدمَيّه تدفقت شفقة كبيرة إلى قلبه» وانحتى نحو الرجل الراكع 
على رکبتیه لیساعده علی النهوضء واحتضنه متسامحا. افترقا 
هناك وما زالٌ جيوفانى يرتعدً إِثرّ الصراع الذى اعترك فى قلبه. 
ومضی على مهل فى طريقه إلى أعلًّى التل» حتى وصل إلى باب 
الكنيسةء ودخلها ملتمسسًا طريقة فى الظلمة إلى الهيكل العالى» حيث 
عق صلیب عظيم. جنا هناك جیوفانی على رکبتَیهء وأخفی وجهه 
بين يديه وعرفَت دموعه الساخنة الغزيرة طريقها خلال أصابعهء 
وتساقطّت على الأرضية الرخامية. 

لقد أيقَنَ الآنْ أن الانتقام فعل أسود قاس لا يجوز أن يقترقه 
الفارس المسيحئ بيدَي! لق تفر كيف أهانٌ وأحزنٌ ذاك السيد 
المحترم» الذى تعلق بالصليب دون شكوى طلبًا للنجاة بحياته. وفى 
سکون حركٌ الراك شفَيّه همسًا: "أيها المسيح الذى علُمنى أن 
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ت o 02 LE‏ 2 0 0 ى ية 
أرحم عدوی» ارحمنی واغفر لی كما رحمَّتّه أنا". من المؤكد أن 
صلاته قد قبلّت؛ فإته ّا خرجت کلماته فی سکون انحنی وجه 
| فل ف انتا رخن قل راس الفارسن الك ' 
لمسيح لأسفلء وفى استجابة رحيمة قبل رأس الفارس الرحيم 
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قديسة لوكا العذراء 


تقع أودية ووهاد جميلة بين جبال كرارا ۲ المرمرية 
العاليةء حيث العديد من القرّى الصغيرة هنالك تتعلق بجانب التلالء 
أو ترفد فى أحضان الوادى أسفل منها. وفى هذه الأودية شا 
العنب المثمرة وغابات الزيتونء وتنمّو بالأعلَى أشجار القَسْطّل 
chestnuts‏ وأشجار الأناناس» تاا على استحياء حقول 
القمحء ولكن هنا وهناك بالأعلى وپالأسفل تنبت الزهور دائماً لتجعل 
العالم جميلاً بالوانها الأحمر والأبيض والذهبى. 

فى واحدة من هذه القرَى الصغيرة بين التلالء وعلى بعد تسعة 
ميال شمال مدينة لکا ۵٥٥ا‏ واحدة من أجمل الزهور فى حديقة 


ء۶ 2 


الله""ء أزهرت منذٌ سنين طويلة. لم تكن هذه الزهرة إلا طفلة 
L2 ~‏ 
ER Os‏ ا OR‏ 
ريفية فقيرةء ولدت فى بيت متواضع ولم تصبح مطلقا ثرية ولا 
(*) شجر من القصيلة البلوطيةء له ثمر يؤكل مشوياء ويسمى فى مصر أي فروة". (المحرر) 
(««) احديقة الله" اسم كتاب المؤلفة إيمى ستيدمان؛ تتناول فيه حياة القديسين. (المترجم) 
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عظيمة ولا قويةء ولكن قصة حياتها التى اقات الان وها نسیت 
فى الأغلب لا یزال شذاها يفوخ من تلك الزهور المختفيةء والتى لن 
تذبل أبدا 

کان المنزل الذى ولذت فيه زيتا منزلاً فقيرا للغايةء و على 
الأقلٌ هى الفقرٌ كما يعرفة العالّم. عمل أبوها افا و 
لم يكن ديهم ما یکفیهم من الطعام دائماء وفی لیالی الشتاء كانت 
زیتا غالنًا تشعر بالبرد والجوع. لكن هنالك افا اک ف ا 
أكثرَ من الذهب» ققد كان البيت الضغير غا بالصلاح والطيبة 
والأمانة. لم یکن فی الریفٍ کله رجل آفضل من الأب الذى كان 
E‏ جیوقانی لوار ›Giovanni Lombardo‏ و منù‏ الأم التى 
کانت تعن بونيسّيمًا «Buonissima‏ (وتعنی بالإيطالية سالد 
جدا)» وقد مت انها الصغيرة فى وقت مبكرٍ كل ما ت 
وحق. 

تعلَّمَت الطفلة بسهولة, حيث كانت مُطيعة ومُتجاوبة وذكية 
التفكير مع الآخرينء کانت ترد وة وکات ماو خا فی 
أعمال المنزل عندّما فكرَتٌ فى كسب عيشهاء حين جّث على 
ركبّيّها فى الكنيسةء حيث شبت هادئة وحال. خوت داك فصت 
انت التامّلّ فى الطفل توغ Gesu Bambino‏ الذی ولد کی 
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مکان صغير فقير کمتلهم,؛ ويمرور السنوات خطا على الأرض. 
تصورته ذاهبا من قرية صغيرة إلى أخرىء مُعينًا لكل الفقراء الذين 
عرقتهم ثم منطلقًا إلى المدينة الكبيرة. حيث عاش الأغنياء 
والأقوياء الذين ما زالّوا فى حاجة إلى عونهء ويبدى أن هذه الحياةً 
الفاتنة قد استولت على قلبها. 
سرعان ما شبت عذراوات الجبل الصغيرات تاركات طفوتَهن 
اورا ا فک که ی کا ا ن ا 
زيتا الثانيةً عشرة حينما بدأت تفكر فى كسب عيشها بنفسهاء لقد 
کد أبُوها فی عمله وأمّها كذاكء ولم تحمل أَنْ تبقّی بلا عمل تؤدّیه. 
وابتهلّت إلى الله الكريم أن يرزقها عملا ما تؤديه. 
قالّت والدتها فى ذلك اليوم: "ابنتى الصغيرةء وجدنا أنا وأبوك 
مكاتًا لك مع عائلة نبيلة فى لُوكًاء وأنا أعلم أنك ستبذلين ما فى 


£ 


سوك لتكو خادمة جيدة لا بخدمة سيد نکواين فى خدمة 
الله" قالّت زيتًا بابتهاج: "إننى على استعداد لأنْ أبداً فى الحالء 
ولسوف أبذل قصَارّى جهدی". 

لم تكن هناك تجهيزات كثيرة لتتخدهاء وسرعانْ ما انطلقت 
الخادمة الصغيرة الجميلةء لتقطع الأميال التسعة التى تقع بين 
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قریتهم وبين دة وكام على الأقدام» حيث كان عملها 
E‏ 

وضنلدا إلى مشارف کارا فانتینیلی «Casa Fantenelli‏ واعتبرت 
زيا نفسَّها أكثرّ حظًا لَلَحَقَ بخدمة عائلة نبيلةء لكن من المؤكد أن 
الأمرّ كان شاقًا جدا على فتاة صغيرة جميلةء على الرغْم من 
الاثنتى عشرة سنة التى جنها تشعر بنضجها وأنوشتهاء فتحبس 
دموعَّها وهى تقول وداعًا لأبيها. لقدُ أحست بتلك الوحدة وقد ثركت 
واقفةً هناك على بوابة كارا فى مدينة غريبةء وبين ناس غرباء. 

ولکن زيا نادرًا ما كانت تستغرق وقتًا فى التفكير فى نقسها؛ 
لقدْ كانت تبحث عن العمل الذى انتظرَّت أن تؤديّهء ولم يخْطْرٌ ببالها 
أن تتخلّى عن هذه الرغبة. لذاكء ورغمًا عن ذلك ريما غشيت عينَيّها 
الداكنتين الدموع وهى ترقب أبًاها ينعطف ويه بط الشارع» فلم 
ترقبة طوياًء لكذّها اجتارْت البوابة الكبيرةً مشتاقة لأن تبداً العمل 
فورًا. كانت زيتَا مجر طفلة حينَ التحقت بتلك الخدمةء ولم 
تغادرهاء وقد خدمَت العائلة بإخلاص وجد ختی وفاتها. 

لم تكن هناك فتاةَ صغيرة تعمل عملا شاا أكثرَ منهاء لا أحد 
يعرف كيف تستيقظٌ مبكرةء وكم تَنجِرٌ من العمل قبل شروق 
الشمس, كان الطب الوحيد الذى طلبنّه هو أن يسمح لها بالذهاب 
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الخدمة مبكرأ فى الكنيسة القريبةء ولأنّها تعود دائمًا بسرعة إلى 
ا لمنزلء كما كانت تعمل عملا مزدوجا أيضسًاء فقد سمح لها أن تذهبٌ ' 
کل صباع كما رغبٹ. 

شُغفت العائة ها بالصغيرة الجميلة المنشغلة التى خدمَتّهم 

o e‏ و o‏ ت 
بإخلاصر وپمضی ام ا ا کل شیء بیدیھاء لأنھا 
كانت موضع ثقتهم جمیعاء لم يكن يبقى أى فضل طعام فى المطبخء 
لأن يتا كات تفكرٌ دائمًا فى الفقراء؛ فلم تتخلَص من شىء وتقذفْ 
به بعیدا مع القاذورات إذا كان فى الإمكانء بقليل من العنايةء أن 
يستخدمَّه الفقراء. حتى أوقات فراغها قضّتها زيتًا فى مساعدة 
الآخرين» كثير من المرضى والمنعزلين أسعدتهم هذه الصبية 
الصغيرةء وهی التى غالبًا ما فضلَّت أن تذهب عنهم جائعة على أَنْ 
تشاركهم الطعام. 

ونادرا ما قصرت زیت فی واجب آو نسيتّه» ولكن فی صباع يوم 
ما حدثٌ شىء غريب» فى ذلك اليوم اعد الخبرٌ وجُهُرّت الأرغفة قبلً 
أن تبداً زيتا عملَّها فى الكنيسة. لم تستطع بعدها أن تتذكرَ كيف 
نسيت» كان ذلك فقط حين نهضت على ركبتَيْها بعد الخدمةء فلقدٌ 
تذكرت فجاة انها ركت عملَها دون أن تؤديّهء وهرعت إلى البيت 
مغمومة لاهثة حين دخلَت الطب مُسرعة. ولكدّها حينَ نظرت إلى 
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المنضدة وقفت ساكنةً تماسًا واتسعت عَيْنَاها دهشةً! لقد اصطف 
هنالكَ صف من الأرغفة جاهرا ودا للضي وقد عَطَّى بقماشِ 
أبيض يحفظه من الأترية. أتّراها ITER‏ التى نزت وأدّت عنها 
العمل؟ لكنْ لم يستيقظ أحد؛ فالجميع نائمون! 

حينئذ ملا قلب العذراء الصغيرة و و ا 
أُوْحّى إليها أن ملائكة الله أسدوا إليها هذا الجميلء فأياديهم 
المعينة ما أنقت الخدمة المتواضعة. i‏ تشون خاد عذراء 
صغیرةً مجتهدة بيذّما ھی صلی فی کنیستها . أحبت زيا عملَها 
دائمًّاء ولكنٌ فكرةٌ أن الملائكةً تساعدها جعلّت واجبات حياتها 
المعتادة جميلة فى عينَيّهاء وشعرت أكثرّ من أى وقت مضّى أنَها 
خادمة الملك. ۰ 

كان ذلك الشتاء قاسيا على الفقراء گان النزد فارسا واستفر 
طویاڈًء وتخلّت زیتا عن كل ملابسها الشتوية التى كانت بحوزتهاء 
وما زالّت حزينة للفقراء ء الذين كانوا يرتعدون تحت وطاة الريح 
الشديدة ولم تستطع معاونتهم. ودا اوق ا الميلاد 
'الكريسماس" ›Cristmas‏ و كان أقسی الأيام زود هبت الريح 
قاسية مع الجليدء وقد جرفت هذه الريح الباردة كل شىء حتى 
الأفكارَ الدافئةء بعيدًا. التحف الذين هرولوا إلى الكنيسة بالمعاطف 
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حتی آذانهم» وطاطأوا روس هم هربا من سيلط رياح الجبل 


القاسىة. 


ت 
. 


كانت زيتا كعادتها جاهزة لأن تبداًء ولم تعر البرودةٌ بالاء رغم 
ردائها الخفيف» ورغم نها لم تملك معطقًا يغطّيهاء ولكتها لم تحط 
خطوات من الباب حتی سمعت سيدها يناديها قائلاً: "زِيتاء ته من 
الجنون أن تخرجى فى مثل هذا الطقس؛ ليس لديك معطفء 
وملابسك خفیفة ارضّخی وامگثی اليوم بالبيت!" 

E MS 
Christ-child Jفطلا شىء آخْرَ غير هذا؛ إِنّه عيذ ميلاد المسيح‎ 
وأنا ذاهبة لأحيية فى كنيستةه!" قال سيدّها: "اء لكنك ستتجمدين!"‎ 
قالّت زيا راجية: "الكنيسة قريبةء وسيكون شعورى بالبرد قليلا‎ 
محتملاً'. ابتسم سيُدّهاء وأذن لها أُنْ تمضیء» وبینما كان يتحدث‎ 
إليها خلع معطقه الوثيرً وله حول كتفَيّهاء وقالٌ لها: "أعيرك هذا‎ 
المعطف» فريما يحفظك دافئة وأنت فى الكنيسةء لکن تذکری أنه‎ 
مجر سلف أعيره» وعليك أن تعيديه إلى سليمًا". لم تشع زيا‎ 
بالراحة والدفء قط مما تشع الآنَ؛ فالمعطف الناعمٌ السميك‎ 
حفظّها من البرد المؤلم وك وهج الدفء فى أوصالها إلى أخمص‎ 
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قدمَيّهاء قالّت زيتا لنفسها إنها قد عرفت الآَنْ ما تشع به صغار 
الطيور حين تنسدل تحت أجنحة أمهاتها. 

ولك معٌ الدفء والراحة جات فكرة أخرّى. إنَه اليوم الذى ولد 
فيه المسيح ا5ا فى مأوى فقير بسيطء حیث کان کل شیء شدید 
البرودة والمشقة علَيْه ولم ته ملابس فاخرة ناعمةء ويبدو بالكاد 
أن الخادمة قد نالّت أفضل من سیدهاء وابتهلت قائلة: 'سامحنی ا 
ربّی» يا سیّدی» نك تعلم أتّى لم أطلب أن أرتدى هذا المعطف» 
وان ن ار ال دة فا هو أ * من البرد لأجل جنابك 

وصات إلى باب الكنيسة حين انتهت من ابتهالهاء وتوقفت هناك 
للحظة تر قب بشفقة فقيرًا متسولاًء وقد وقفً منحنيًا فى مواجهة 
الحائطء كان فقيرً مُدقعًا ونحيلاًء يقف مرتعدا کفاالی آنه تف 
ميت من شدة البرودة! امتلاً قلبٌ يتا بالحذو عليه حين نظرت لي 
واقتربَّتٌ منة ومست ذراعه بلطف وقالت: "أخى» هل تشعر بشدة 
البرد؟ انظ هناء سأعيرك هذا المعطف اللَيْنَ الناعم لا يمكثنى 
منحك إِيّاه لته لیس لیء ولكتّه سيشعرك بالدفء ونحن نركع معا 
فى الكنيسةء وبعد ذلك تأتی معی وتدفۍ نفسك عند موقد مطبخی". 
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وهكذا أدت زِيتًا والمتسولٌ الفقيرٌ الخدمة والصلاةٌ فى الكنيسة, 
ورغم برودة الأحجار التى ركعت علَيّها العذراء الجميلة فادها لم تفتق 
نعومة دفء المعطف الوثير؛ كان قلبُّها دافنًا بحبّها العظيم ويعبادتها 
التى أدتها وفى الحال انتهت خدمتّها فى الكنيسةء وراح الناس 
يتدفقون إلى خارج الكنيسةء والتفتت يدا إلى حيث يركع الرجلٌ 
بجوارهاء لترجوه أن يصاحبّها إلى البيت ولكن المتسول قد ذهب! 

راحت زيا تبحث عنه هنا وهناك فى الكنيسةء ولكنّه لم يكن فى 
ا2 مكان! وأمرّها حارس الكنيسة بخشونة أن تذهبء لأنَ الوقت قد 
حان لإغلاق الأبوا ب. مسکينة زيتاء لم تدر ماذا تفعل! وشهقت 
قائلة: "ما كان لى أن أعيره المعطف ولو شفقة فة شفقة عليه NES‏ 
سيدى الآن؟" استدارت فى النهاية بقلب مكلوم, ومضت إلى البيت 
ببطء. شحب وجه زيتًا وراحت ترتعد خوقًا حينَ دخلَّت المنزل 
ووقفت ساکنةً أمام سيدها. ٠‏ 

تفحصَها سیدها بعينیه سريعاء ثم عبس وجهه وسالّها: ”ین 
المعطف الذى سلفنك إِيّاه؟ ألم آمرك أن تعيديه إلى سليمًا؟" كان 
ا و شدي اضياع معطفه. 
وصلَّت كلماته الغفاضبة کالرعد خارج البيت» ووقفت زیتا خزيدة 
تبکی أمامه برس منگس. 
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يسا لوكا العذراء تعر الشماد اعطق الور 
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ولکن من هذا الذى وقف إلى جوارها ولس ذراعها بحنو کبیر؟! 
نظرت زيتا لأعلّى» أيمكن أن يكون هو المتسول؟ إِنّه بالتأكيد معطف 
سيدهاء ذاك الذی وضعه بین يديهاء ولكن بدا حول هذا الوجه 
المبتسم بلطف ضوء عجيب أضاء المكان كلّه. 

حاوآت زيتًا أن تنطق بكلمةء ولكن قبل أن تأت الكلمات كان هو 
قد ذهب. سال السید متعجبا فى صوت خفيض: "من هذا الرجل؟!" 
قالّت زيتا: "اعتقدت فى البداية أنه المتسول الفقيرٌ الذى سلَفْتّه 
معطفك» وقد أعاده إليك سليمًَا كما ترّى» ولكثنى حينَ رأيت وجهه 
أدركت أنه الملاك من عند الله!" خجلٌ السيد من غضبه الذى ظهرً. 
كيف يلومُها الآن؟ مندٌ ذلك اليوم أصبحت الكلمات رقيقةء ولم يعد 
الصوت الفاضب يسمَع فى المنزل» ويدا أن كل الأفعال الشريرة 
والأفكارٍ غير المحببة والتصرفات الأنانية قد أقصيت فى حضور 
الخادمة العذراء المخلصة. 

فى يوم صيفى اشتدَت الحرارة لدرجة أنه بدا أن ليس َة 
هوا ء للتنفس» حيتّما ذهبت زيتًا لتجلب الماء مر بالطريق حاج فقيرُ 
کان واهنًا تعبا وقد جف حلقهء ولم ری زِينًا توقّف ورجَاها أَنْ 
تمنحَه شربة ماء تروی ظمأه. قال زيتًا: ”أتمتّى فقط أن يكون 
نبيةا". لأنّها أدركت شدةٌ عطشهء وأنّه ليس من الحكمة شرب ذلك 
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الماء فى الحرارة العالية . ولكنْ ماذا علَيّْها أن تفعل؟ ليس لديها 
ا فو اا مداه. لم يكن لدَيّها إلا 
شىء واحدٌ يحفظّه من الخطر؛ وهكذًا صلَّت وابتهلّت إلى الله فى 
صمت أن يبارك الما ويجعلَةً غير ضار فلا يُؤذى خادمَة الفقير. 

تبسَمٌ الحاج لكلماتهاء وقالٌ وهو يرفع الكوب إلى شفتَيّه: "أنا 
أيضًا أتمتّى أن يكون نبيدا" . وراح يشرب» ثم نظر إلى الخادمة 
المتواضعة التى ناوه الما وقال: 'ولكتّه نبيذء انظرىء إته أشهى 
ا ا وکا عرقت زیتا أن الله قد استجاب 
ماتا 

فرت استرات وكرت يتا ف خدمة سیدهاء عاملة کر 
وتفان» حتی أدركَذّها النهايةء حينْ هبطّت الملائكة وحملّت روحَها 
الكريمة إلى السماء. لم تكن خادمة عذراءَ فقيرةٌ فحسب» ولكن 
شعب لوكا أدرك أن قديسة عاشَت بينهم» وتزاحمُوا فى جنازتها؛ 
فلريّما بقبلُونَ يدها أو يلمسُونَ رداءها! وقد قيلٌ أيضًا إِن نجمًا 
ساطعًا أشرق على المنزل يوم م وفاتهاء ولکن حياتها النقية أكثر 
إشراقًا من أى نجي وتشرق الآن بتألق, رقيقٍ أينما تحل ذکراها. 
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القديس مارك وصیاد السمك 


ل 


بالقر ب من قصر دوجیس و٥0‏ فی فينيسيا (*)Venice‏ 
هنالك جسر رخامی تعبرَةٌ مات من الأقدام الشطة طوال اليوم. 
لکن قليلين من الناسِ الذين يعبرون هذا الطريق يلحظُون صورة 
رخامية قريبة من الرصيف» منزوية قى ركن من الجسر. إثها صورة 
لوجه العذراء Mado‏ الرقيق وطفلهاء وفی الأسفل قاريان 
TT‏ 

أحيانًا عندّما يذزلق الجُندولٌ 014٣0و(‏ أسفلٌ الجسر تلحظ 
واحدةٌ ذات عيتيْن لاحَيْنٍ الصورة الزخا ال ةا 
صاحب الجندول: لماذا وضعت (الصورة) هناك؟ يقول صاحبٌ 
الجندول: ا هناك قصة عجيبة وحقيقية عن تلك العذراء 
الصغيرة. ل اف أن أحكيّها لك الآن بسبب الضوذ ء الكثيفة 
(«) فينيسياء أو فيتيزياء أو البندقية فى التراث العربى :مدينة فى شمال إيطالياء عاصمة منطقة 

فينيتو. كانت تعرف بأنها "ملكة البحر الأدرياتيكى ٠‏ و"مدينة المياه وأمدينة الجسور. و"مدينة 
الور ويعتبرها الكثيرون واحدة من أجمل مدن العالم. (امترجم) 
(««) الجندول نوع من القوارب الخاصة بفينيسيا. (المترجم) 
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والجلبة فى هذه القنوات الصغيرةء ولكن عندما نکون فی عرض لماء 
الكبير فى إحدى الليالى سوف أحكى لك اذا ته العذراة 
والقاربان هناك." 

وهذه هى القصة التى يحكيها صاحب الجندول تحت النجوم 
على ماء البحر الهادئ الساكن فى الخارجء وقد تلألأت الأضواء 
البعيدة لفينيسيًا کقلادة الاس بانعكاساتها الكبيرة فى المياه 
الهادئة. بدا العالم لأعيننا مثلٌ كرة زجاجية, لأنّه من الذى يستطیع 
أن شرك أن قدا السماء وأينَ ينتهى الماء؟ وما 4 
النجوم فوق رعوسنا او المنعكسة تخار الوهج 
المتطاير ويتنفس ویختفی ویتوهج ثانيء شعلةً صغيرة من اللهب 
الأزرق تشق وجه الاء مع غوص المجداف في عمق الماءٍ ء تحتناء کل 
شىء حولك اتخون ااا هذه الأسطورة الفينيسية القديمة. 

مندٌ سنينَ طويلة عاش صیاد سم عجورٌ فی فینیسیاء کان 
رجلًا مسنًا أمينًاء یبذل جهدا شاقًا ولا یملك فی الدنیا سوی شباکه 
وقارب صیده» ولكن ماذا يمكن أن يملك أكثرَ من ذلك؟ فى ليلة ربط 
قاربّه إلى أسفل الجسر الأبيض العريضء ونام هناك هادنًا بارتياج 
حتى الصباح» كان ذاك ا مكان يعدل قصرا مرمريا بالنسبة إلير, 
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كانت هناك عواصف فى الشتاء بالطبعء ولكن قاربّه ظل فى 
مأمن دائمًا فى مأواه عند الجسرء حتى حانّت ليلة رهيبة. مضى 
معظم الشتاءء فقد كان ذلك فى شهر فبرايرَ حين هبت عاصفة على 
فينيسيًاء كما لو أن أحدا لم ير مثلها من قبل قط . هاجت العاصفة 
ثلاثة أيامي وارتفع الماءٌ أعلى وأعلىء حتى بدا أن فينيسيا ستُقتلع 
من جذورها. 

رسا صياد السمك العجوز كعادته تحت الجسر بقاربه الصغيرء 
لكن دوامة الماء المجنونة حطمَت مرابط قاربه» ثم جرفَتّة إلى عرض 
الماءء واستطاع بالكاد وبصعوية بالغة الوصول إلى ريفا دى سان 
مارکy di San Marco‏ ا ید ول الب مبلا ورتا ونا 
مما قد يحدٿث له بعد ذلأ. لم یکن فی وسعه إل أن يجلس وينتظرَ 
صابرًا حتى تهداً العاصفةء بينما الأمواج الغفاضبة تضرب قاريه 
الصغيرء ويصير الليل أكثرّ إظلاما وإظلامًاء وفى الحال حيث جلس 
هناك وحيداء دتا رجلٌ أسفل الدرج» ووقف إلى جواره. يعرف 
صياد السمك العجورٌ معظم الفينيسيُين بنظرةء لكتّه لم ير هذا 
الرجلّ من قبل قط قال الغريب: صياد السمك» هلاً أوصلتنى عبرَ 
الماء إلى سان جیورجیی ioوrهGi‏ S2؟'‏ 
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ليست الجزيرة التى تقع عليها سان جيورجيو الآن بعيدةء ولكن 
بیتنا اطق ر مادية )nمضطرıة «(a grey belt of raging waves‏ 
تضريُها الأمواج المندفعة أعلَى وأعلَى بالعاصفة العنيفة المتجمعة. 
أشارَ صياد السمك العجودٌ إلى الأمواج ثم إلى قاريه الصغيرء 
کیف لی أن عبر بلد؟ سیتحطم قاربی إلى قطع صغيرة فى لحظة, 
فة نحن الاثتين" .قال الفريب: يجب ا أخضل إلى سان 
جيورجيو الليلةء » وسأدفع لك بسخاء. 
حستاء رأى صياد السمك العجوز أن تلك إرادةٌ السماء وسمع 
أنه سيدفع له بسخاء فدخل القارب مع الغريب» ونجح فى دفعه من 
الشاطىئ. وكم كانت دهشته أن وجد سهولة تام فى قيادة القارب؛ 
ا العاصفة غاضبة حولّه» لكنٌ الأمواج بدت وكاذّها تمد نفسَّها 
لم يطل الوقت هناك قبل أنْ يصادً إلى سان جيورجيوء وهبطً 
الغريب هناك راجيًا صياد السمك العجوز أن ينتظره» وسرعانَ ما 
خرج الغريب من الكنيسة ثانيةء ومعه فارس شاب منتصبًا كسهم 
نیم کقذنفا وگان خسن آلیچه تسن ان تر اله کا کان 
شجاعا وجميلا. دخل كلا الرجلَيّن القاربء قال الغريب بهدىء وقد 
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التفت إلى صياد السمك: "الآ ستبحر بنا إلى سان نيكولو دى 
أıدy "San Niccolo di Lido.‏ 
ا 
ذلك ممكتًا؟ حتى فى حال الطقس الموائم من المحال التجديف لهذه 
المسافة البعيدة بمجداف واحد". أجاب الغريب بهدوء: ”سيكون 
مفكا لكا ونذك ان ك ان اء . ألقى صياد السمك ببصره 
إلى امتداد الماء الغاضب ثم إلى ا الهادئ للغريب» والتقطٌ 
لکنّه اندفع مرةٌ أخری فی اتجاه سان نیکولو دی لیدو ومثّما 
حدث من قبل تمامًاء مدت الأمواج نفسَها فی مم ناعم تحت 
القارب الصغيرء وجدف صيادٌ السمك بلا أدنى صعوبة حتى أتَوا 
إلى سان نیکولو دی لیدو. 
خرج الرجلان من القارب ورجوا صياد السمك ثاني 
انما را کت اد رجت تع رجا میز رزه د2ا ا 
'بیشوب طنط کان له وجه لطیف عطوف» حتى إن قلب صياد 
السمك العجوز المرتعب قد اطمأن بمجرد النظر إليه. 


(٭) مطران مكرس 0٠١١41١0۵4‏ أو عضو من رجال الدين المسيحيين» ومكتب الأسقف واحد من ثلاثة مكاتب وزارية داخل 
المسيحية. والأسققية أعلى رتبة من الكهانة. (المترجم) 
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ك الثلاثة القارب أمنينْ قال الغريب: دف بنا الآنَ إلى 
بى القصرين" . قال صياد السمك مرتعدا من الخوف: "لكتّه 
E‏ وسنکون غرقى بالتاكيد". قال الغريب: 'جدف 
بشجاعةء ولا E‏ 
عوت الرياح وهدرت الأمواج وزعقت العاصفة أعلى من ذى 
قبل» ويدا أنه من المحال .أن يصمّد قارب صغير فى مثل هذه 
الأمواه الغاضبة. وحيذما توا إلى بوابات الت عو د 
الفعك القجارمظا راراي سفت شك ارسااة فيا 
رف ام فقا تمامًا. كانت السفينة 
BETE‏ فی کل ر کن منها بالشن الاس black demons‏ الذین 
عت صرخاتهم أعلى من صوت الريح. تقدمُوا منطلقينَ» مخترقین 
الأمواجء وركم صياد السمك العجورٌ على ركبِتَيّه» وبداً يلو 
صلواته. لله ظنْ أن قارب سيتلعٌ فى لحظة:. 
نهض الغريب والفارس والأسقف العجورٌ على أقدامهم» وبأيد 
مرتفعة عاليًا رسموا علامة الصليب بهدوء حين اقرب a‏ 
الشيطان. هدا الماء قى الحال وسكدًّ ال ا 
الشيطان وة کدوی الرعد. قال الغريب: "الآن دف بنا للعودة 
من حيث أتينا" . أطاع صياد السمك مرتعداء متعجبًا عظيم 
التعجب» متشسائلا عن معنی هذا كلّه» ثمة ۵ شىء وا خد کان متاكدا 
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و وقد د تال فرځًا لاعتقاده شن مدینتّه e‏ صبحت 
أنه الآن. 

ثم عادوا إلى سان نيكولو دى ليدوء وهناك تركُوا الأسقف 
العجورًء ثم إلى سان جيورجييء وهناك نزل الفارس الشجاع 
بسکونء لگن خن حف باه السمك عائدا إلى ریفا دی سان 
مارك وأوشك الغريب على النزولء راح یذگره بوعده أن يدفع له. 

قال (الصياد) لنفسه : "المعجزات انشا رائعةء ولک اك 
شیئًا أكثرَ من المعجزات' . لذا قف واشسفا قبعته فی يده وطلب 
إلى الغريب أن يدقع له كما وعده» قال الغريب: ا کف 1 
الا أنساكء ولسوف تُجرّى جزاءً ءحستًا. هل تعلمُ لحساب من کنت 
فل الليلة؟ آنا القديس مارك ›Saint Mark)‏ راعى هذە المدينةء 
والفارس الشاب ب الذى اصطحیتاه معنا کان القديس جورج Gê‏ 
الشجاع» الاقف لم نکن وت القديس نیکولاس 5ھاه۸ه۸i»ء‏ وقذ 
أنقذنا فينيسيا معًاء لأنّه لولانا لدمُرَها الشياطينْ تمامًا . عليك أن 
تذهب غد إلى الدوقەوه0*) وتخبره یکل ما رأیتء وكیف أنقذت 
فينيسيا بمساعدتك. وسوف يكافك". 0 

a St 


)مجرتsملا(‎ .Doge or Duke (*) 
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ا a‏ ك 
إصبعهء o‏ إلى صياد السمك العجوز» وقال: هذا 
وأره للدوق» وأخبره أننى أعطيته إياك فإذا ما ارتاب فى كلامك 
فاطلی فت ان تخر فی کنر القدسن مارك وسوف كنف إن 
الخاتم غير موجود. 

وهكذا أخدَ صياد السمك العجورٌ الخاتم وشكر القديس» وفى 
اليوم التالى ذهب إلى الدوق مبكرا قدر استطاعتهء وأخبره قصة ما 
حدث كاملةًء عارضسًا الخاتم عليه. أرسل الدوق بسرعة للبحث عن 
خاتم القدیس فى الكنز الذى كان يُحفظ فيه دائمًاء ولكنّهم اكتشفوا 
أله قد اختقىء» لذلك كائوا متأكدينْ أن القديس مارك نفسه هو الذى 
أعطاه لضياد السمك الخكوز, ومن فح أقَيمت صله الشكر فيئ,: 
فينيسياء وذهبت مواكب مهيبةً إلى الكنائس الثلاثة حيث ترقد عظام 

لم يكافاً صياد السمك العجورٌ بالذهب فقط ولكلّه منج فضلا 
مؤكدًا؛ لقد كان الوحيد الذى منغ امتيارً بيع الرمال الفضية 
لشاطئ لیدو ٥۵‌ناء‏ ويهذا صار أغنى صياد سمك فى فينيسياء 
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ولكنه رغم ثرائه فقد عاش دائمًا فى قاربه الصغير تحت الجسر 
الرشافى: e‏ مات أمر حَكَام المدينة بعمل هذه الصورة ٠‏ 
الرخامية-مع القوارب المنحوتة تحدها؛ تخليدا لذكرى صياد السمك 
العجوز. الذى ساعد فى إنقاذ فينيسيا من انتقام طاقم الشياطين 


فى تلك الليلة المرعبة. 
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على بعد أميال ليست كثيرة خارج مدينة فلورنسا فى وادى 
أرنو ۸۲١١‏ الخصيب تقع قرية صغيرة تسمى باجنو ريبولى 
»)**Bagno a Ripoli‏ هنا مندٌ سنواتٍ عديدة عديدة عاشت فتاة 
5 تدعی دومینیکا ea‏ اہ 0٥0‏ فی واحد من أكثر بیوتات 
القرية فقراء كان أبوها وأمها مزارعين فقيريّن» يعملان فى الحقول 
طوال اليومء وقد تعلْمَتٌ دومينيكا الصغيرة مبكرا أن تُعنى بنفسها 
فى أثناء الساعات الطويلة التى تترك فيها وحيد 


ا go. 2 ¢ 2o‏ گے 2 2 
أدركت أمها أن ليس ثمة احتمال أن تتعرض دومينيكا لأى 


oi 


أدّى» رغم كون عمرها مجرد خمسة أعوام, لأنها كانت فتاةَ صغيرة 
حکیمة ونادرا ما أصیبت بأى ضررٍ ریما تلعب حول المنزل» أو 
تخرج لتجمع ورودا فى الحقول حينَ لا تكون الشمس شديدة 
الحرارةء وحين تجوع فإِنّها تعرف أَينَ تجد شريحة الخبز الأسمر 
وحفنة من فاكهة وضعت جانباً لعشائها. 

(«) فان أرنى نهر فى منطقة توسكاناء وهو أهم نهر فى وسط إيطاليا بعد التيبر. (المترجم) 

(««) تقع على بعد نحو ۷ كيلو مترات إلى الجنوب الشرقى من فلورنسا. (المترجم) 


i 


لم تفکر دومینیکا فی کونها وحیدة قط کان رأسها مشغولا 

دائمًا بأقفكار وخطط› وحینئذ شاك ا انشا ES‏ السيدة 

العذراء Madonna‏ والمسيح الطفل ail Gesu Bambino‏ على ما 
ور 0 


يبدوء فقد عقت عاليةً على جدار الحجرة الصغيرةء وقد ألقی 
المصباح المعلَق أمامَها ضوءًا خافتًا على وجه الأم. كم تمنت 


م 


ت 


دومینیکا لو أن الصورة علقت لأسفل» کی تتمكن من أن تراها 
أفضل» فحتى حينَقفرَّت فوق الكرسى الخشبى القديم ووقفَت على 
أطراف أصابع قدمَيّهاءلم تتمكُنْ من رؤيتها بوضوح,. 

لقد اسودت بفعل الدخان والزمن» وكان الضوء رديتًاء وقد 
تمت من رؤية الابتسامة الحلوة لوجه العذراء وهى تنظر لأسفل 
لكنٌ بقية الصورة كانت قاتمةء وبالكاد استطاعت دیسکا ان تخد 
فقط خطوط الملامح الخافتة للطفل المقدس. لكنّھا کم تحب هذه 
الصورة! كانَتٌ العذراء والرضيع صاحبَيّْها ورفيقَيّها طَوالٌ اليومء 
وسوف تخبرٌ أمّها العطوقف بكل الأفكار التی دارت فى رأسها وهی 
جاثیة على رکبتَيْها فوق الكرسئ الخشبئ» حيث إِنَّها لا تمل من 
سماعهاء وتبتسم لها دائمًا بلطف, وتفهمًها دائماً. 

ول شیء تحب دومینیکا أن تفعلّه کل صباح هو أن تتجولٌ فى 
الحقول وتجمع الزهورّ لأجلٍ عذرائهاء كان كمه رف صغيرٌ هناك 
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أسفل الصورة. لا تكاد تصل إلاً إليه» وهناك تضع قربانها فى 
إبريق قديم مشقوق, كانَتٌ شديدةً التدقيق فى أئ نوع من الأزهار 
تهبّه للعذراء» وإذا أمكن فإِدّها دائمًا تجمع باقة أقحوان صغيرٍ 
وردية الأطراف. كانت الأزهار التى أحبُتها دومينيكا نفسّها حبًا 
أفضنل وکات راق ان e Gesu Bambino JفطJl| am‏ 
EE‏ الأطفال. ائهاا لا تفل غرضا بالخاء ن أغواد 
الزهور غالبًا ما كانت قصيرة جداء لا تستطيع أن تحمل 
رعوسها[تيجانها]. لكن العذراء تعرف طرائق الأقحوان» وليست 
بحاجة إلى اصطناع أئ أعذار عن تمردها. 

الفاق الوخد الذي اغعترخن مادة وكا أن الور ة قن 
عقت عاليةً هكذاء وكانَتٌ تخْبرٌ العذراءَ كل صباح كم كان ذلك 
صعبًا عليها. قالت. وهی تنظر إليها وقد عقدت يديّها: 'سيدتىء 
أعرف أك تحملينَ المسيع الطفلّ بين ذراعيك. ولكتنى لا أستطيع 
رؤيته مطلقا. أنت طبه وصالحةء وأنت تعرفينٌ كم آنا مشتاقة إلى 
رؤية وجههء ألن تهبطی یوما وترینی ياه إذا كنت صالحة جدا؟" 

يتأثرٌ وجهها ويزداد شوقا كلما صلَتٌ هذه الصلاةٌ أكثرَ وأكثرٌ 
مرات متكررة وکاد: یدو کماا لو أن العذراء لا يعنيها مطلقًا أن 
تریها طفلًّهاء حيث إِنّها لم تقترب منها قط وقي الظل يغطى 


63 


الرضيع لم يزايلّه. جمعت دومينيكا أقحواتها ذات صباح كعادتهاء 
وکات تلعب مع نفسها بهدوء ة فى الحجرة الصغيرة حين سمعت 
صوت طرةة لطيفة على البابء أسرعت عابرة الأرضية وقفتحت 
الباب فتحةً صغيرةً جذاء وألقت نظرةٌ سريعةً لترى من هناك. 

تعرف دومينيكا أنه ليس من الحكمة أنْ تفت الباب الخارجى 
فتسمح لأى غریب بالدخولء وقفت امرأة فقيرة متعبة على عتبة 
الباب» وقد غطًّى شالُها القديم زنط ضغنرة موف گانت متكا 

واثقةً أ بها طفلاً رضيعًا . سات المرأةٌ وهى تبتسم للوجه المشتاق 

الذى ألقى نظرة سريعةً من خلال الباب الموارب نصف المفتوح: i‏ 
لى أن أدخل وأرتاح برهةء فالشمس شديدة الحرارة ولا اد ظلًا 
للراحة'. قالّت دومينيكا وهى تفتح البابً على اتساعه: "ادخلىء 
ادخلی» ادخلی واستریحی". 

سحبّث الكرسي الخشبيء وابتسمَّت ابتسامة خجولة مرحبة 
فا عت ارا لقره مشب واد فك الربطة الميرة 
الملفوفة فى شالهاء كانَت ا a‏ و 
تلاح فك الشالٍ باهتمام شديد, ثم تحدئت المرآةٌ ثانيةء قات 'لقد 
أتينا من طريق طويل متعبب » ولم نتذوق أى شیءٍ اليوم. ساكون 
شاكرة جدًا إذا ی وو يع جائم أيضسًاء 
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و 


لأجل محبة الرضيم يسوعء ينها العذراء الصغيرة. أعطينا شيئًا 
لنأكلّه". قالّث دومینيكا مبتهجة: 'سوف تحصلین على عشائی» کم 
أنا سعيدة لأثنى لم آكلّه بعد". 

سرحت إلى دولاب العام توانژلت و ا ا 
الثخينةء E‏ نضا حفنة العنب الأبيض الحلو الذى وضعته 


اا ال ا ا اك العا فال دک مدا کل ما 
عندى» لك كم أتمتّى لو كان هناك بعض اللبن اليب الرضيع'. 
قالّت المرأة برقة بالغة: 'لقد أعطيتنا كل عشاءك أيتّها الصغيرة 
وليس بوسعك أكثر من ذلكء لکن لو سقیتنی کوب ماء بارد من البئرٍ 
فسيكون بديلا من لبن الحليب". 

کان إناءُ الماء النحاسی ثقيلاًء ولكنْ دومینيكا جاهدت قوم فى 
حمله عبر الممرٌ إلى عين الماء القريبة, وقبل أنْ يمر وقت طويل 
رجعت لاهثةء ومعها أكبر كمية من الماء استطاعت إحضارهاء دون 
أنْ ينسكب منها شىء فى الطريق. وضعت الإناء على الأرض ثم 
اعتدلث واقفةً لتأخد نقَسًا عميقًا. ٠‏ 

لك ما الذى جعل الحجرةٌ الصغيرةٌ فجأة مضيئة هكذاء أكثر 
إشراقًا من الشمس الساطعة بالخارج؟ کدقت دوستگا فی الام 
والطفل» ظهرَ ضوءَ خفيف مشرق حول رأس الم ودارت هال ضوءٍ 


05 


أكثرَ إشراقا حول رأس الرضيع النائم. حبست دومينيكا أنفاسها 
تقريبًا بشهقة خوفء لكن الأم مدت يدها خارجًا وجذبت الطفلة 
قريبًا إلى ركبتهاء وسالتها: "ألا تعرفيذنى أيتّها الفتاة الصغيرة؟' 
نظرت دومينيكا لأعلّى» ولم تعد خائفةء لقد كانت عذراعها التى 
كانت تنزل نظرتها إليها بعطف بالغ. 

قال الصوت العطوف مرة ثانية: "لقد جئت لأبارك صلاتك. 
ولأريك رضیعی» ولکن کان على أن أتحقَق مما إِذا کنت تستحقین. 
لقد أعطيّت كل ما عندك لأجل محبة يسوع الرضيع» والآن سوف 
تنظرينَ إلى وجهه". بعد ذلك أزاحت الأم الشالء وانحدَتٌ دومينيكا 
ونظرت بكلٌ قلبها فی عيتَيّهاء وقد ضمت يديه بإحکامء وهمست: 
آإته أجمل کثیرًا مما کنت أعتقد» ولکنْ أخبرینی يا سيدتى» لماذا هو 
صغيرٌ هكذا؟" قالّت الأم بحنان: "إلّه صغيرٌ لان حبّه فى قلبك ما 
زال صغيراء وحينْ ينمو حبه کبیرًا فی قلبك سوف يکر هو أيضًا". 

ركعت دومينيكا واقتريَت ملاصقة لركبة العذراء وقالت: "الآ 
وقد جئت حقًاء لن تأخذى الرضيع بعيدًا ثانيةء وإلاً إذا كان ذهابك 

ّا فخُذینی معك» لأْنی يجب أن أبقی دائمًا قريب منه". لکن 
العذراء هرت رأسّهاء وقالّت: "ا يمكثنى أن آخدك الآن» ولا يجورٌ 


5 2 c0 2 Leg 
أن أبقى» ولكنك یوما ما سوف ترينه ثانيةء إذا نما حبه نموا كبيرا‎ 
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فى قلبك» إذا تعلمت أن تؤدى عملّه هناء أن تعتنى بصغاره الفقراء 
م ج ا 
والمرضى والمحزونينء لاأجل خاطره العزيزء وحينئذ عندما يکون 
م n" ¢ 4 2 E‏ 
مستعدا معد واحذ ل لله جت فن فة و 
o 2 o‏ وو ن ُ‫ د 
تجمعت الدموع فى عينى دومينيكا البنيتينء وللحظة بدا كل 
شىء معتماء ثم رفعت يدها بسرعة لتمسح دموعها بعیدا» حتی 
تتمكنَ من إلقاء نظرة مرة أخرى على وجه الطفل الصغير النائم» 
لكن الحجرة أعتمت مرة ثانية. لم يعد هناك أحدٌ جالسًا على 
o 2‏ ت ی ر ئ 
الكرسى الخشبى حيث ركعت مد المصباح ضوءه فوقها عاليًا إلى 
ا ا ٍِ 
ف الفد راء ونقى الظل الفقل مغل کعادته علی خط رسم 


الرضيع يسوع. 


N ™ 
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جت دومینیکا راكعةً هناك» محدقة فى الكرسى الخالىء > وقد 
کف ا E‏ » ولعت عيناها كنجمتين؛ ففرا الي 
الطفلً» ولن يختفى ذلك المشهد أبدا من قلبها رة اځری! 

حيتّما قصَتٌ هذه القصة الرائعةً فى السنوات التالية. سالّها 
الناس باحترام أن تخبرهم ماذا کانٹ صورته حیث کان راقدا علی 
حجر امه اكنٌ دومينيكا كانت فقط تهر رأسَها وتقول إِنَّها لا 
تستطيع أن تتكلم. لا توجد كلمات بشرية تستطيع أن تصف جمال 
ذلك الوجهء ولكنْ ربُما كانت النظرة إلى وجهها والضوء الرائع الذى 
يأتى عينْيْها حينْ تتحدث عن المشهد» ريما کانت تخبر اثر مما 
تستطيع الكلمات. 

كبرت دومينيكا الصغيرة وصارت قديسة عظيمةء وقد أطلقوا 
عليها لقب 'الأخت السماوبة" #۲اءاs e he۷,‏ حین ذھیت 
لخدمة ريُّها Lor he۲‏ فی الدیرء ولم أتمت مهمَتّها على الأرض 
رأث مرةٌ أخرى مشهدَ الرب الذى أحبتهء ولكثّه لم يأ هذه المرة فى 
صورة طفل صغیرٍ عاجز, بل فی قوته کاملةء تماما کما كبر حبه 
فی قلبها. 

تُرى هل عرقته ثانية؟ آه! نعم» فإن النظرة التى رأتها فى وجه 
الرضيع يسوع لم تغب عن ذاكرتها مطلقاء وقد عرفَتّه فى الحالء 
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عرفت أنه أتّى ليحةَقَ الوعدً الذى كان فى ذلك الصباح المشمس منذ 
ستین. خا کان رضيعا عاج راقدا شض ذراعی أف و 


XK Kok % ¥ 
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کاستیللانو 


جلس الکو نت کاستیللانو Count of Castellano‏ فى ضالة 
المناسبات فى قصرهء عنتقا فى التفكير بعمقء لقد طال عمره 
وهو يعرف أن حياتّه ستصل إلي نهايتها سريعا جداء وقد جعلّه 
التفكيرٌ فى تلك النهاية يشعرٌ بالاضطراب والخوف. ويد أن كل ما 
ارتكب من أعمال شريرة ظهر وطارده كانه أشباح ساخطة وکات 
سوداء مرعبة لدرجة أنه أخقى وجهه ولم يجرؤ على النظر إليها. 

صر جمع من الأشباع الرماديةء وهم مجبرون على النواح.: 
نحن الفقراء الذين سرقتنا". وصاحت زمرة تشبه الشياطين: "نحن 
الشهوات الآثمة التى سمحت لها أن تقيم فى قلبك. وتأوهت سلسلة 
من الأطياف الآسفة: "نحن أيامكٌ الضائعة وفرصك الضائعة وكل 
الأعمال الخيرة التى تركتّها ولم تفعلها". كل ذلك كان حقًا فعلاًء لقد 
امتلك الثروة وكل ما يتمنّاه قلبُه» فما الخْيرٌ الذى فعلّه مطلقا؟ كم 
مرةٌ تضرعت إليه امرآتّه الرقيقة أن يتوب؟ ولك كلما زادت من 
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دعوته أصبح أشد سو . لقد عرف أن الشياطين مسرورة لأنّها 
درك انها تلك رىخة وتف ها 

E e 
وا8, إن الأب المقدس فى طريقه إلى روماء ويلتمس‎ ٠٠١ "سيدى‎ 
استضافتّه الليلة. قال كاستيللانو: "دغه يدخل". غلبت الدهشة‎ 
الخادم الذى نادرا ما جروٌ على إبلاغ الرسالةء دخل القس واستقبلّه‎ 
الكونت العجورٌ مجاملاء وأمر بوضم اللحم والنبيذ أمامّه» وأضاف‎ 
قائلاً: "لم أعمل إلا قليًا من أعمال الخير فى حياتىء وأستطيع على‎ 
الأقلّ أن أُظهرَ الكرم لواحد من خدم الربٌ".‎ 

ec Ey 
هناك بمفرده. تنهد القس بعمق, ونظر إلى العجوز بجدء وساله:‎ 
"ماذا ستكون فائدة كل ذهبكء وقصرك الرائمء وأعيادكء ومسراتك.‎ 
حین تأتی الشیاطین لتحمل روحك؟" قال کاستیلانو وهو يحملق‎ 
بعيتَيْن مضطّريتَيْن فى الوجه الجاد للأب المقدس: "أرجو ألاً أكون‎ 
قد تأخرت عن وقت التوبة". أا الق نان فس مارا‎ 
قدم اعترافَك الآَن وسأصلى الربٌ لتنال الرحمة".‎ 

لكن لما استمع الأب الطيب للقائمة الطويلة معاصيه السوداء 
أفزْعَنّهء حتى لم يستطع أن يتكلم وقال فى النهاية: "حقيقةء لديك 
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وقت قليل للتوبة من هذه الحياة الطويلة الآثمة ثمة الضائعة. ولكن إذا 
فت فار ةلو سن قفرا اذل الله الزحمة على ريك 
الكونت رأسّه حين سمع هذه الكلمات. وسال: كيف أستطيع أن 
أقدم كقارة لمدة سنتین؟ آنا الذى لا أستطيع أن أمضى يومًا دون 
أن آرنكن مخضت لن اذا بفرض عهد لله ونا أعرف أنه مستحيل 
على أن أحفظه". 

قال القس: "حستًاء مؤكد أن آثامَك فاحشة ولك ريما يرضى 
ارب لطي بكقّارة الستة". أجاب الكونت: ويس هذا ممكئاء فعام 
سيكون سلسلة طويلةً طويلةء وتوبتى لن تستمر نصف ذلك الوقت. 
لاہ لا فائدةٌ من إعطائی شھراء ولا حتی أسبوعا » ليست عندى القوة 
الكافية لأثق نق بنقفسی» استطيع فقط أن أع بأن أقدم كفارةٌ لليلة : 
واحدة بکاملهاء > وإذا لم ي يكن ذلك مفيدا فيجب أن أفقد كل أملٍ فى 
الغفران' :اند ذلك راع القن أن الكونت کان جادا حقًاء وتمدّى لو 
أن رك ى وقال: الله وحده هی الذی يستطيع أن د يمنح التوية 
النصوح» والوقت یساوی قا عنده» اذهب إذن إلى الكنيسة 
الصغيرة المتهدمة التى مررت بها فى طريقى إلى هناء واقض الليلة 
فى صلاة أمام الهيكل» ولك تكد ألاً يصرفّك شىء عن صلاتك ولا 
يداخْلَك فيهاء لأتك يجب أن تكونْ خالا لله فقط فى هذه الليلة". 
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نهض الكونت بقلب مضىء واستعد للانطلاق إلى الكنيسة 
الصغيرةء لقد عقد العزْم بقوة على اَن يصلی تكفيرا عن آثامهء 
ولكنْ بيدّما كان راكعًا فى الكنيسة الصغيرة يتلو صلواته التى لم 
تكن تخر من شفقيْه من كان طفلاً صغيراء قإِنٌ الشياطينَ التى لم 
تک تفارقه مطلقًا صكُّت أسنانها غيظًا وغضباً. 

صرح رئيس الشياطين: "ما كل هذا؟ لقد عملنا سنوات طويلة 
وانتظرنا لسنوات طويلة وانتظرنا روح هذا الرجل» والآن فى نهاية 
الأمر يسعى ليخدعنا فیما هو حقَّنا موكد تحت سيطرتنا؟" قال 
شیطان صغیرٌ ضاحکا: "وه اترکه لی آنا أعرف دائمًا کیف 
أغويه ول أفشل الآن'. قال رئيس الشياطين: إذنْ اخرج ولا 
تسترح حتى تنهى عماَك". بادرً الشيطانٌ الصغيرٌ مسرعًاء وتشبه 
بأخت الكونت كاستيلًانو. وهرول إلى الكنيسة الصغيرة حيث يركع 
الكونت أمام الهيكل» صاح الشيطان: "أخىء أخىء النجدة. النجدة! 
إن قصرنا محاط بالأعداءء لقد أفسدوا أراضيك کا ھت 
الخدم وزوجتك ويناتك بلا حيلة فى القصر . 

رد کاسفلدی ج اسم اجى ول خرو أن اخل 
بكلمتى للهء لقد عزْمّت أن أقضى هذه الليلة فى توبة فى الكنيسة 
الصغيرة. وهنا يجب أن أبقى". صاح الشيطان: 'ولكنْ يا أخىء ألا 
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تأبه لزوجتك والأطفال؟ ألا تعلم أن قصرك سيصبح سريعًا فى 
أیدی عوك و فی 1 کا ر الكت ذهپی وفضتى 
وقصری وأراضی لا تساوی شيئًا مقابل شرفىء أمّا بالنسبة 
۰ ازوجتى والأطفال فإِنٌ الله سيحفظهم". 

أدرك الشيطان أنه لا فائدةٌ مما يفعل» وعاد إلى رئيسه حزيتًا 
ذلیلاء وقالٌ مغمومًا: "۷ يمكُنى فعلٌ شىء مع الرجل". قال رئيسه: 
نت جره شيطان صغيرٍ عديم الفائدةء ولن أعاود إرسالك مره 
ثانية إلى الأرض لتؤدى لى عملا . قال شيطان خر بشوق: "دعنى 
أحاول إذنء فإِن عندى الدهاء العظيم الذى لن يفشل معه أبدًا". 
وهكذا صنم الشيطان الداهية ما يظهر كان حريقًا هائلاً اشتعلّ 
فى القصرء وكأن وهج اللهب يضىء النوافدً فى الكنيسة الصغيرة 
وصاح بصو عالٍ فى الكاستيلانو للهرب» مخبرا إِيّاه أن القصرَ 
يحترق وشعلات اللهب تنتشرُ» لكن الكونت رد فقط بهدوء: "آنا بين 
یدی اللهء ولن یسمح باقتراب ادى متّی". 

عندئذٍ انتهى اللهب الأحمرء واستمرٌ کاستيلًانو فى صلاتهء بدا 
مر الشيطان فى يأسء وسريعا ما أصبح الصباح» وحيتما يطلع 
النهار تكون روح الكونت قد نجت. إذا لم يجبر على مغادرة 
ا قبل تا فور . وفى محاولة أخيرة تشبُّه الشيطان بقسء 
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وأتى إلى الكنيسة الصغيرة فى وقارء وسار أمامَه شیطان صغير 
متظاهرا باه خادم يحرك مبخرته E‏ 
مس الشيطانْ كتف الكونت الجاثى على رکبتيه» وقال: "إته وقت 
الصباح ايها السيد وات مذنبٌ كبيرٌ الآثام لا يجو أن تبقى هناء 
اخرج قبل أن أبدا الخدمة" . قال الكاستيلانو: أف انى عظيم 
الذنوب» ولك حيث وعد ٠‏ الرب أن يغفرً لى» لا يمكنك أن تدفعنى إلى 
الخروج". 
صرخ الجمع المزدحم من الشياطين اللستمعين مولولين فی 
غضب عند سماعهم هذه الكلمات» واندفعوا يجرون الكونت إلى 
خارج الكتيسة الصغيرة بالقوة ولك ماذا ا ذلك الضوء الخافت 
فى الشرق؟ وماذا كان ذلك الصو الذى أسكت صراخ الشياطين؛ 
المؤكد أنه الفجرُء ورنين جرس الكنيسة الصغيرة ةخارج إيف 
ماریا .ا 2۷ لقد أتى اليوم الجديد» ووجب فرا ر طاقم الشر 
کله مع الظادم أمام الذور. وهکذا نق الکاستيٌانو روح ولکتّه رکع 
هنالك ساكتًا بلا حركة, وحيتّما دخل القس الحقيقى أخيراء وجد 
الكونت راكعًا هناك فى سلا وانتسنامة شعادة على وجههء > اقد 
تحقق الغفران ن الذی صلٌی من أجلهء ولن یسقط بین أیدی شياطين 
الشرٌ مرةٌ أخرّى» لأ الملائكة حملت رُوحَه فى سلام عائدة إلى الله. 
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ستیللا ماریس 


ترقد میاه بای ھ8 بنابولی 5امة۸ زرقاء هادئةًء زرقاءً 
كالسماء التى فوقها > مع مواج صغيرة رقيقة على سطحها سخا ٠‏ حت 

تی ریا الصيف من البر اها مشتاقةء فيرتعد الماءُ ا 
حیث كانت قوارب الصيد الضنخنرة كى ذهاا ي ا 
گارات ا ی و و 
والدفء. 

ولكن المياه ليست على الدوام هادئة وزرقاء إذ تهب عواصف 
: فجافبة. تخل ايتفنامة نا الى دوا رسوداء من الأمواج الغاضبة 
التى ترفع جبالاً عالية وهادرة تحت وطاة الريع العنيفة. وا أسقاه 
على قوارب الصيد الصغيرة حين يهبطً اليل ولا يوج هناك ضوءُ 
طیب یرشدها إلى موطن وماوی؛ فلا شیءَ یلق شعاعًا أحمرَّ على 
السماء العاصفة سوى وه الجبل المشتعل. ۰ 

حيتذاك يتكدس الصيادون معًا فی رعب» يقودون قواربهم قبل 
أن تضريهم الريح ويبتهلون إلى نجمة البحر العذراء ستيللاً 
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ماریس Madonna Ste!la Ma15.‏ وهی التی تعلق صور تا فی 
كنيسة الدير أعلى التل وهم يشعرونَ بإيمان حقيقى نها ستحميهم 
من الخطر وترشدهم إلى موطنهم سالين. ألم تكن فى صحبتهم 
دائما؟ كيف يشك أحد فى هذا وهو يعلم قصة ظهورها الرائعة؟ 

من سنينَ طويلة. قبل أن بُبنَّی الديرُء كان منحدرٌ الل مكانا 
مقفرا ومهملاء وقد زعموا أن أرواحًا شريرة تقيم هناك مع الأقزام 
وأقزام الجبل الخرافية والعفاريت التى تعمل على إيذاء المسالمين. لم 
يجرقٌ أحدٌ على المرور بهذا الطريقء وخاصة بعد حلول الظلامء ومع 
ذلك وللغرابةء يقال إن شعلة منارة تضىء ليلة بعد ليلة فى ذلك 
المنحدر المىحش. 

لا يمكنْ أن يكونَ ذلك من عمل أرواح شريرة, ولا أن تكونْ قد 
أضيئت بيد بشريةء ولكنْ تسطع الأضواء عاليا منطلقة بانتظام على 
بائ» محذرة القوارب كى تتجة مبتعدة عن خطر الصخور تحتها. 
يتخ البحارةٌ المعترقون بالفضل مساكهم بفضل الضوء المصاحبء 
شاكرينَ السماءَ للمعاونة العطوفة. ولم يجرقٌ أحد على الاقتراب من 
منبع الضوء ليعرف ما فلات 

وحدث ذات ليل مظلمة أن IEEE‏ من الصيادين کانوا 


یسحبون شباگهم الى بالأسماك الفضية التی کات مرئيةً تحت 
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ضوء المنارة امصاحب» وأطلق أحد الرجال صرخة عظيمة من 
الخوف والدهشة حين ألقى نظرة إلى أعلى؛ فقد رى مشهدً 
معجرا مهولاء هناك على طريق الضوء الذى سطع من التلٌ فوق 
المياه المظلمة للباىء لقد كانت السيدة العذراء ۷۵0۸٣‏ نقسّها 
مرتدية ثيابا مضيئة من نور مقبلة نحو قاريهم الصغير. کانت 
عيناها تنظرٌ إليهم بعطفٍ مع محبة أم ملاً الحنانْ قلبَها وهى تقترب 

قالّت: "أطفالى» إنكم لا تعلمون أننى أضات الضوْءَ الذى 
يرشدكم من ذلك التل» فالأم يجب أن تعتنى بأطفالها دائمًا عند 
الخطرء ولكذنى أتيت الليلة لأرجو منكم أن تؤدوا إلى خدمةء حيث 
تيء ذلك الضوء ليلا على منحدر التلٌ الخالى توجد بر قديمة 
وهنالك صورة لى مختفية بعيدا. لذلك اذهبُوا إلى الأسقف 
"البيشوب”مه۸ءاط 1٠‏ واطلبُّوا إليه رجاءً أن يبحت عنها ويضعَها 
فی موضع آمن, حیث یتمکن أطفالی من نیل شرفها. 

بعد ذلك خبا الضوء وغابَت العذراءُ عن مرآهم» وحدق 
الصيادون بعضهم فى بعضٍ مرتعدين خوقًاء وتساعوا: "هل أصابنا 
دوار البحر؟ ما الذى يمكن أن يعنيَةٌ هذا المشهه الليلى؟" وكانوا فى 
خوفر شديد من أن يتحدثوا فى هذا الأمر إلى أى واحدء ولم یفکر 
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واحد منهم فى الذهاب إلى الأسقف كما أشارّت إليهم العذراء. وفى 
الليلة التالية تكرر المشهد E E TTR‏ اکب ان 
يفعلوه» ولكدّهم ظلُوا على ارتيابهم» ولم يفعلوا شيئًا. ويعد ذلك 

E‏ العذراءً فى الليلة الثالثةء ليس فى صورة الأم ألخاثة ولگن 
فى صورة الملكة السماوية ية التى تلومُهم بغضب لعصيانهم. ۰ 

فى هذه المرة لم يجرا على عصيان المرئي ولكن عند انشقاقٍ 
الصباح ترگُوا القارب وارتحلُوا بكل سرعة إلى الأسقف الطيب 
وينما هم يتسلقون الطريق المنحدر ويندفعونَ فى طريقهم سال 
أحدهم: ”ولكنْ من الذى سوف يصدق قصتنا؟ وحتى إذا استقبلنا 
الأسقف فسوف يظنٌ أننا فعاف کی اوكا ا قال ار 
"ذلك أفضل من أن نواجه الغضب من العذراء مرةٌ اخْرَى". قال 
ثالث: "ليس أمامَنا إلا أن نفعل ما أمرثنا به» ونترك النتيجة. 

ENT‏ منزل الأسقف بدا کان مجِينهم کان متوقعًاء 
لم يساَلهُم أحد عن حاجتهم هناك ولكتهم عوملوا بمجاملة عظيمة 
وأدخلوا فى الحال إلى حضرة الأسقف الطيب. قال الأسقف: 
رجا بکم؛ حينّذاك انحنی E‏ الثلاثة بأرديتهم الخشنة فى 
استكانة لينالوا بركته. قالّ: "أخبرونى عن مهمتكم بسرعة؛ لقد 
ا ا م 
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خوفٍ . عند ذلك قص الصيادون التثلاثة حکایتهم واحدا إثر الآخرء 
وا عن المشهد على المياه المظلمة للمنارة المصاحبة التى ثرى 

و > والمنظر العجيب الذى ترانى لهم على البحر 

قالوا: "لم تر أعيثُنا مثل هذا الجمال من قبل لقد صنعت 
أثوابها من ضوء منسوی وعیناها مثل نجمتین» ویتردد صوتها فی 
آذاننا کموسیقی رنین جرا س كنيسة بعيدة, تهمس على البحر 
مرحباً بعودتنا بعد انتها ء تعبنا الليلى. فى بداية الأمر اعت عتقدنا قينا 
أنه ليس إلا مجرد حلم > ولكتّنا رأينا المنظرَ لثلاث ليالء ولم نجرو 
على عصيان أمرها أكثر من هذا". 
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السيد 


الفذراء 


۰ 


و للصباد 


۰ 


لم يسال الأسقف عن شىء أكثْرء ولكنّه تجهرّ للانطلاق فى 
الحال» وأمرّ رهبانّه أن يرتدوا ملابسهم» ويدأوا الموكب بإرشاد 
ال وحينْ ذهبوا کائوا ینشدون المزاميرَ ۶٣!اهءم»‏ وسلكوا 
اتجاهَهم على الطريق الشاقء وتسلقُوا التلٌ الموحش الخالى» حتى 
وصلوا إلى البقعة التى سطعت منها المنارة ليلة إثر ليلة. وهناك كما 
قالت العذراءء وا بترا قدمة خر كانت الو ةا 
للعذراء مختفية بعيدا عند القاع» وهى المعلقة الآَنَ فى كنيسة الدير. 

تلك هى الحكاية التى حدنّت منذ وقت طويل جداء والتى يحكيها 
الصيادون بعضتهم لبعض اليوم. لم ر العذراء مرةٌ ثانیةٌ فى ساعات 
الأرق الانفرادية الليلية اد على الم الذهبى عبر المياه المظلمة. 
ولكنٌ الصيادين يتطلعون إلى الضوء الساطع من الدير فوق الل 
و ایا کر ا ی ا 
يريحهم ويبهجهم فى أثناء مخاطراتهم. إِنّهم لا يزالونَ ينادوذّها 
Star of the sea O AE‏ حن نقد گزون التارة 
الصديقة التى أضات مره هناك لترشد البحارةً الفقراءَ إلى 
وطنهم. 
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الملاك والشيطان 


سات القديسة: "إلى أين ستذهب اليوم؟" قالّت الطفلة: “آه 
خذينى إلى مكان له قصةء أريد اليوم قصة جديدة . كان صباح 
باكر فى فينيسيا ۷6١٥١‏ وقد رجت القديسة والطفلة يدا بيد من 
الكنيسة القديمة المعتمة إلى الضوء اللؤلؤئ للميدان الكبيرء كاذَّتا 
تتجولان معًا كل صباع عبر المنعطفات الضيقة قبل أن يبدا 
الضجيج والعمل اليومئء كانتا تذهبان أحيانًا لرؤية شروق الشمس 
فو برك المياهء وأحيانًا تتخذان طريقهما إلى السوق القديمة ٠١‏ 
testê‏ 4 حیث ادرت القواربُ المحتشدة بار والممتلئة 
بكنوز من القرع الأصفر, والخرشوف الأرجوانىء والسلّطات 
الخضراء وأكوام الكرز القرمزىء» وقليلٍ من سلال الفراولة 
المستطيلة الشكل البازغة عبر الفتحات الضيقة. لكنّهما أينما 
ذهبتا وجدتا حکایةً ا أو أسطورة legend‏ تحکنها القديسة 

اتجهت خطواتهما الآَنَ إلى خارج الميدان الكبيرء تحت ظلٌ 
القنطرة المعتمة لبرج الساعةء المؤدية إلى الشارع الضيق خلفه 
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اعتادتا أَنْ تمشيا ببطء دائمًاء فقد كانت هناك أشياءٌ كثيرة تستحق 
المشاهدة. وهؤلاء الذينَ يسرعون يفوتهم الكثيرٌ فى فينيسيا. وفى 
النهاية وبعد عدة منعطفات متشابكة تقودًهما إلى أعلى فى صورة 
و الى مواج فصر ع رتفع فی 
الزاوية بين ممرين مائيين واسعين. كل نافذة وکل کوة كانت 
منعكسة على الماء الأسفل كما لى كان مرآ وكذاك التمثال 
الرخامم الأبيض الذى ترك أعلى المنزل كان له توأمُّه فى الماء 
الأخضر أسفله. 


«a ا‎ 


قالّت القديسة: "ما هی قصتتاء أخبرینى يا طفلتى» ما الذى 
ترينه محفورًا أعلى هذه النافذة؟" قالَّتْ الطفلةء وهى تنظرُ مباشرة 
إلى التمثال الرخامى بيدَيّه المتماسكتين وجناحَيه المطويين: "ته 
ملاك جميل'. ثم نظرَت فى وجه القديسة الحلو, وانتظرت سماع 

ابتسمت القديسة وتوجهت للطفلة المنصتةء وقالّت: إنّها فقط 
أسطورةٌ قديمة غريبةء نسيّها معظم الناس» ولكثنى سأخبرك لماذا 
بقى الملاك هناك. مندٌ سنينَ عديدة طويلة عاش فى ذلك البيت محام 
ماهر بفينيسياء وقد عرف فى كل أنحاء المدينة بوصفه أعظم 
الرجال حكمة وتعليمًاء وكان غنيًا جدا وقويًا جدا. وعلى الرغم من 
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a a GE 
وخقض اصواتهم حینما يتحدثون عنه؛ فقد کان بال إل لیس هناك‎ 
رجل شريرٌ يبلغ درجتَةُ فى الريف كلّه. وقد رويّت حكايات غريبة عن‎ 
أفعال شريرة وعنيفة فى ذلك البيت القديم. وقد غادره دمه‎ 
بالتدريج واحدا واحداء خوقًا من أفعاله الشريرة. وفى النهاية ترك‎ 
المحامى وحيدا فى المنزل الكبيرء ولم يأت صديق قريبا منه.‎ 

كان المواطنُونَ فى المدينة يهمسونَ بعضهم لبعض: لقد باع 
نفسّه للشيطان". وعندما يتحدثُونَ فإِنّهم كانوا يبدأونَ بالتلفت 
حولّهم بحذر خائفين نصف خوف, خشية أن يكون المحامى 
الداهيةء أو الشيطانء واققا هناك يستمع إلى كلماتهم. وحيتئذٍ 
كانت المعيشة الانفرادية غير مريحة مطلقا فى المنزل الكبير» ولم 
يج فيها المحامى راحتّه. لم يكن هناك أحد فى انتظاره» ولا أحد 
يجهر له طعامه؛ فرأى أنه من الأفضل أن يقنع أحد خدمه القدامى 
أن يعود إليه. ) 

حينَ خطرّت هذه الفكرةٌ على رأسه ذات مساء فُتح الباب قى 
الغرفة التى كان يجلس فيهاء واندفع إلى الغرفة حيوان ذو ويرر 
كبيرء حيث وقف وقد اصطكت أسنائه مبتسمًا أمامّه فى هيئة 
متوددة. لقد کان قردا ضخمًا أسود» فی طول طفل وفی قوة رجل, 
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وحينما كان يقفْرٌ ويُصدر صرخاته الغريبة من خلال اصطكاك 
أسنانه ضحك ا لمحامى من قلبه كثيرا کما لاا من قل ادات 

قال المحامى: "تعال» ههنا رفيق مرح وصل حالًا فی وقت 
الاحتياج الشديد إليه". ابتسم القردُ كما لو كان قد أدرك ترحيبه 
به» ويد ا بجعل نفسته مُعتاد کانه فی بیته» وتعلم فی وقح قصیر, أن 
يؤدّى كل شىء علمّه إِياه المحامى. کانت یداه حاذقتینء وکان رأسه 
من الذكاء بحيث بدا أنه لا نهاية لفوائده؛ استطاع أن یکنس 
الحجراتء وأن بوقد المدفاة وان يطهو الطعامء وخا أجاد أكثرَ مما 
استطاعَ كل الخدم المدربينَ أنْ يفعلوه مطلقا. 

كان المحامى أينَّما ذهب یتباهی بقرده الرائم, ولم يمل قط من 
رواية حكايات مهارته وأساليبه المسلية. ولكنٌ الحقيقة كانت أن هذا 
القرد لم ين غير الشيطان Diavolo‏ نفسة! لقد فا ياتى 
نش مع المحامى ليکون متاگدا تماما من ضمان روحه» لأنه 
كاَت هناك بقيةً من خير عند المحامىء وفكر الشيطان أن من العقل 
أن یبقی بجانبه داتعا قتعا لإخمادها ا رغم أن المحامى 
قد حزن ملاگه الطب مرا ومراترودفعه بعيدا. »فان ملاحظة 
الملاك تشمله من على بعد وهف على مساعدته وحمایته. حاول 


«x 
“ 
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OT 2‏ 2 ۶ ٍِ ۶ 
مرة بعد مرة وفشل» حتی بدا الأمر ميئوسا منه تماماء ولکنه حینما 
رأى الآن بعينيه الحزينتين المتالمتَين كيف أن الشيطان المتمثّل فى 

o2 2 ۶ 3‏ ت CG‏ 
شکل القرد کان موجودا دائماء قرر آن یحاول مرة آخری. 
5 2 ۶ ا e‏ 
وهکذا اتخدذٰ الملاك الطيب ذات مساء صورة واحد من أصدقاء 
L2‏ 2¢ م 
المحامىء وراح ينادى فى المنزل القديم المنعزل. فوجئ المحامى نوعًا 
a‏ ‌ ر ّي ر 6 
ما بدخول زائره» فقد مضی زمن طويل لم يهتم احد من أصدقائه 
ع e7‏ ‌ ت م 
مجتنبين له أكثْرَ مما كان قبل ذلك. قال الزائر الملاك بعد أن تحادثًا 
ت 2ه ت 
معا ليرهة قلىلة: "أ أن لديك خادما رائعاء أحب أن أ 
لبرهة قليلة: أسمع أن لدي 5 أحب آن أسمع كل 
2 0 هل و ا ٍ ت : 
حيوانه الغريب الأليف» ويداً فى الحال يحكى عن أساليبه الماهرة. 

E 8‏ ف ا م ا 0 
قال الزائر: "يبدو أنه حيوان فائق الروعةء أكير ما أحبه أن أراه. 
E‏ 5 غ ۹ 3 e‏ 2 م 
قال المحامى وهو فى مزاج رائق مرتفع: لا شىء أسهل من ذلك 

ء n‏ ۳ 2 " 
B٥‏ بابوینوء تعال هنا أيها الوغد وأرنا نفسك". 
ت ٌټ L2‏ ك ۶ م م 
ولكن الشيطان أيضا يعرف جيدا من هذا الذى جاء فى هيئة 
٤ ‌‏ ۶ 0¢ 2 
۶ ت 
لتلبية نداء سيده فر هاريا بكل سرعة وأخفى نفسه فى أبعد ركن 
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من المنزل القديم. نادی المحامی ثانيةً: "بابوینو. بابوینو". ویداً يظهر 
عليه الغضب ويضرب بقدميه الأرض فى سورة غضب كبيرةٍ قال 
الملاك بهدىء: ها بنا نذهب ونيحث عنه". وهكذا مضى المحامى 
PEY‏ ویحقًا فى كل حجرة بدقة كاملةء ولكتهما لم يجدا دلیلاً 
على القرد المفقود. ومع ذلك فقد رأيا فى نهاية الأمر شكلاً جاثمًا 
EES‏ ا وتحرك ملاك للأمام ليلمسه. 
ویمجرد أن لمح الشيطان الملاك أطلق صرخة كبيرة وقفرٌ فى اتجاه 
الجدار الخارجى للحجرة, وعندما لس الضار نهار ؤاتهارت 
شار ة كرا وكرت لحفرة كرة وب ذلك احتف الشیظان 
وسطً سحابة الدخان والغبار. 

بدا مظهرٌ المحامى فى رعب وذهولء ثم التفت إلى زائره» ولكن 
الائر ذهب أيضًاء ووقف هتاك بدلا منه ملاك ينظ إليه بعَيتَيّن 
ی ی ای اا قاد 
والرأی ا ول لاخر ن فش عا .ثم بسط جناحيه 
العظيمَين الأبيضَيْنء وهکذا طارَ بعیدًا فی الليل ارصع بالنجور. 
زف الخامی من رمه ال قف وخر غل ر کته شاگرا 
العناية الإلهيةء لنجاته من خداع الشيطان وحيلهء ومع تطور حالته 
للأهدا صلی لله مخلصًاء لان ملاگه الطب لن یترکّه أبدا» بل 
ر ا للأبد. 
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وهكذا عادت الأوقات السعيدة إلى ركن القصر القديمء وماد 
الخدم والأصدقاء إلى المحامىء وانقطعت وسوسة الشيطان. أعيد 
بناء الفجوة فى الحائط بأحجار جديدةء ولكن لئلا تنسى هذه 
الحكاية أمرً المحامى أن ينحت تمثال ملاك على رخام أبيض ويثبت 
على هذا الموضع. بقى تمثال الملاك طيلة ف الس ي وة 
ووجه آمنٍ سعيد, وما ال التمثال واققًا هناك إلى اليوم» يمنا فى 
صمت الدرس القديم» أن الخير ينتصر فى النهايةء ويحكى الحكاية 
الشفيدة عن فزع الشيطان والقدول من الباطل إلى الح ۰ 


% ¥ ok Xk *K 
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الترمس والسنونو 


عاش التاس يكافحون عبء الحياة فى كبّدء فى الأماكن الريفية 
التعزلة فى إيطالياء حي كات وسائل الراحة ليلا وامشاق عديدة: 
کان غلب الفقراء يحكى بعضهم لبعض قصصًا عن سیدنا 
المسيح المبارك Blessed Lord‏ والسيدة العذراء pl Madonna.‏ 
تضعف هذه ا ع و قلويهم المتعبة. 
لأنهم أحبوا تذكرَ أن السيد المسيح كان فقيرا مثهم تماماء وأنْ أمّه 
الغالية عرقت كيف تكافح من أجله وترعاه؛ كان هذا يخفف من 
أعبائهم ويجعلَّهم أكثْر اقتناعًا حينما يتخْيلون مرة أن ملك السماء 
یشارگهم فی كثير, وأحياتًا عندما يشكو الأطفال أَنَّهْم لا يجدون 
۰ سوی حبُات الترمس beans‏ upinا‏ لیاکلوھاء وپقولون ن اکل 
الترمس یترگُھم جَوْعی مما کانُوا من قبل تحکی لهم الام هذه 
الأسطورة القديمة التى ا يمل الأطفال سماعها. 
(«( العنوان فى الأصىل " LE LEGENDS OF THE MADONNA‏ ٣٣ا‏ اُساطیر صغیرۃ عن 


السيدة العذراء» ووجدت أن الأسطورة تتحدث عن نبات الترمس وطائر الستونو. (المحرر) 
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کنا نعلم أن الطفل و alg Gesu Bambino‏ فى حظيرة 
خيول #اطهاء فقيرة بلا حاشية ملكية لحراستهء مع أنه کان ملك 
السماء. لکن يجب أن نتذكر أنه كانت لديْه من هى أفضل من 
الحاشية الملكية. كات لديّه مه العزيزةٌ التى كانت أجود حراسة من 
الجميع» كانَ عليها أن تتحلًى بالشجاعة واليقظة لكل خطرر يدث 
منه. أرسل الك الشريرٌ فى تلك البلدة جنوده القساءَ غلاظ القلوب 
لقتل الطفل حديث الولادة. وسرعانَ ما أصبح الجنود فى طريقهم 
Bethlehem pھ>Û تıب J|‏ لتنفيذ أمرهء حينئذ لقت العذراء د 
الطفلٌ الغالى فى خمارهاء وخرجت فى سرية مسرعة ليلا لإنقاذه 
من شدة عنف الملك هيرود ۳۲۲۵۵(" فى الصباح الباكرء عندما بدا 
ضوء الفجر الخافت الضئيلٌ فى البزوغء ويد أشجار الزيتون 
فضية فى الصباح الّدى» جلسّت العذراء المسكينة تستريح على 
جانب الطريق. كانت متعبةً جدا لأنّها اضطرت إلى المَّشى طوال 
اليل وكان قلبُها مثقلاً جد بالخوف» رغم خفة حملها الغالى. 

لقد هرت بعيدًا جدًاء ولكتّها الآَنَ حينْ جلست تستريح سمعت 
وقعٌ أقدام تقتربء ورت مجموعة من الجنود يتابعون سيرهم إلى 
(«») يحتل اللك هيرود مكانة خاصة فى التاريخ الدينى المسيحى؛ فقد أعاد بناء الهيكل فى القدس. 


ويقول إنجيل متى إنه أمر بمذبحة الأبرياء» وهى قتل كل الأطفال الذكور قى بيت لحم» حيث ولد 
يسوع المسيح» خوفا من آن يفقد عرشه للك يهودى جديد. (المترجم) 
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أسفل الطريق الأبيض الطويل. لا جذوى من التفكير فى الاختباء 
لأنهم بالتأكيد قد رأُوّهاء ولا e‏ من التفكير فى الفرارء 
لان الرجال سيلحقونَ بها فى سهولةء ولیس أمامَها ما تفعله إلا أن 
تجلس وتبقى هادئة وتدعو الله أن يساعدهاء لذا لم تتحرك ولم تبدأء 
ولكنها وضعت الطفل قى حجرها بلطف وعنايةء وغطته بمئزرها وقد 
aa O A‏ 
بهو ا ان 9 هن دول ف فس کف الخراس 
هائجينَ غاضرين ابحثهم غير المثمرء وخاطبوها بغلظةٍ شديدة, 
سأاوها: "هل رأيت امراةٌ وطفلاً تمر عبر هذا الطريق؟ أجيبى 
بالصدق, وإِلا سیکون الجزاء الأسواً لك . قلت العذراءٌ وهى ا 
عيتَيْها الرقيقتَيْن إلى وجوههم المتجهمة: "لم أر أحدا يمر من هنا". 
صاح أحد الرجال: "ماذا تحملين فى مئزرك؟" أجابت: ”السيد 
العظيه" Gran Signor‏ بالمناسبةء قالٌت هاتين الكلمتين اللتين 
رفعت صوتھا بهما وکانها تعنی أن مئَزْرها کان ملين بحبوب الغلال 
«(grain‏ ولك الكلمة التى قالْنّها حقًا: "السيد العظيه" the great‏ 
(Lord‏ 


(«) لعلنا نلاحظ المقاربة بين النطق الصوتى لكلمتى 9٠4١‏ و ١‏ أةاو (المحرر) 
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بعد ذلك أمسك أحدٌ الجنود بركن مئزرها بطريقة وقحة وهزه. 
وياللعجب! لقد تدفق مجرّى من حبوب الغلال الذهبية. بدا الرجال 
عندئذ مقتنعينَء حيث إنّها ليست إلا فلاحة قروية لا يمكنها أن 
تخبرّهم بشیء وهكذا عادوا .أذراجهم متذمرين للبحث فى بعضٍ 
الطرق الأخرى. أحنَث العذٍراءُ رأسَّها على الطفل النائِم» وشكرت 
SS Gs‏ ذلك رفعَتّه على ذراعيها 
واستأنقت ت طريقها لكنّهالم تكد تبعدً حتى سمعّت وقح أقدام الجنوٍ 
مرةٌ أخرى» وحينَئذ استدارت جانبًا وأسرعت خلال حقل من 
الترمس. 

كانت حبات الترمس قد جفّت وصارت جاهزة للقطفء ووارتها 
سيقانها ا ا وکت 
تقَسّها حينَ أسرعت دون أن تحدثٌ صوبًا حاملة ضناها بين 
ذراعَيُهاء ولك حبات التّرمس هذه أشياء بلا مشاعر» فبدلاً من أن 
تحتفظ بثباتها وهدوئها حين مرت أضنذرت صلصلة عالية اضوضاءَ 
مزدحمة نشيطةء وكانْ العجيب أن الجنود لم يسمعوا. 

وقفَت العذراء مرتجفةً لتصغىء كن وقعٌ الأقدام راح يخفت. 
وأدركت أن مطارديها قد مضواء وان الخطر قد زال فى ذلك الوقت. 
عند ذاك استدارت إلى حقل الترمس» وهزت رأسَّها فوق الحبوب 
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الصاخبة. وقالّت: ”ألم يمكن أن تبقیٰ ساكنةً حيتما كان يسوع 
الطفلٌ فى خطر؟ من الآن فصاعدا حين يأكل الناس منك فلن 
تشبعی ا وسيكون هذا عقابك". وهذا هو السبب فى أن 
حبات الترمس تترگنا جَوعی دائمًا وبداخلنا شعو بعدم الامتلاء. 

استمرت العذراءً فی رحلتهاء وحین رتفت الشمسشی کید 
الشماء وأضعقثها الخرارة فت هة ارغ جت توقع الأقداج. 
کات تمر خلال حقلٍ حیتما كان الفلاحون يبذرون حبویهم. وحين 
رأى هؤلاء الناس الطيبُونَ وجهها المتعب التفوا حولهاء وسالوا عم 
إذا كانوا يستطيعونَ مساعدتها فى طريقهاء فقالّت: "أسالكم 
معروقًا کبیرا لى» سوف يقبل الآن حرس من الجنود» ولسوف 
يسالوتكم عم إذا کنتم قد رأيتم امرأةٌ وطفلاً تمر من هذا الطريقء 
أرجوكم أن تجيبُوهم فقط بأن واحدة مرت حيتما كُنْتّم تبذرون 
حبویکم . 

تحير الرجال» ولكذّهم وعدوا أن يفع لوا کما سات ویاللٰعجب! 
لا عبرت الحقل بدا الح الذى فى الحُفَر ينبت واندفعت بوادرُ 
الورق الخضراء وظهرّت مجموعات الحبوب متضخُمة ناضجة أمام 
أعينهم» حتى وصلٌ الجنود فى الوقت الذى كان فيه الرجالٌ فى 
الا 
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صاح اله: "هل رأيتم امرأةٌ وطفلاً تعبرٌ هذا الطرية؛“ أوقف 
الفلاحون حصادهم» فەا عیونهم مجیبین فی هدوء کما طلیت 
مع اة الوا ء رر قالوا راتا امراة وقفلا ر خی کا ةر 
فده لشوب كر المنى وا اة ذلك لا كرا هذا اتر 
السخيف لأولئك الذين يرغبُّون فى تلك الأشياء. قال أحد 
الحصادين: "إنّها ليست مزحةء إننا نقول الحق فحسب". 

قال الجنود بعضهم لبعض: ”حستاء هؤلاء الرجال البلهاء 
أضعف من أن يخدعوناء لا جدوى من الاستمرارء يجب أن نبحث 
فى اتجاه آخر. وهكذا هربّت السيدةٌ العذراء والطفل دون أدّى» لأن 
عند الله طرقا كثيرة لحماية أطفاله. 

السيدة العذراء المسكينة! عاشت حياة حزينة وقلقةً إلى النهاية 
القصوى» وحتى الآن يمكن للمرء أنْ يرَّى آثارَ دموعها. كان ذلك 
یوقت بکل انی ترتعد وتبكى تحت الصليب. لدرجة أن طيورَ 
السنوو تنقض وتندفع فوق الرعوس تواقة إلى مساعدتها وراحتها. 
حتى الطيورٌ كانت حزينة ة لهذا المشهدء وکانّت تطير أقرب وأقرب 
مكونة دوائر ور حولَّها ۇر حتی هدهدت ارا صدرها 
بريشها الناعم كلما مرت» وكانت الدموع العظيمة تسيل ببطء من 
عينَيها وتتساقط على الصدور المتجهة للأعلى من الطيور الصغيرة 
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وحيتّما يتساقط الدمع يتحول الريش من الأسود إلى الأبيض 
النقر. وهكذا ارتدت طيور الستوثى علامتًّها المميّزةً البيضاءَ مندٌ 
ذاك فى ذكرّى الراحة التى تاقت إلى توفيرها. 


KX XK ¥ 
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الكونتيسهة الصعغيرة 


کاش % النبلاء و فی فینیسیا ۷6۸٥٩‏ فی عام c\YAA‏ 
وكانَّت لهم ابنةً صغيرةٌ واحدةء كانت هذه الطفلة الوحيدة عندهم» 
ولم يتمّيا زيادةً عليها. لقد شكرا الإلة على هذه الابنة :الصغيرة 


الغاليةء والتی کانت ات اليهما من أی شىء اراق کات 
اجمل من أ طفل فی فينیسیاء زهرة ربق بیضاء ا کک 


2 


ET‏ م إشراقة قلبها ا والذی کا حنونًا 
افا GT‏ 


تمه شىء واحد أحبثه الكونتيسة الصغيرة أكثر من الأشياء 
الأخرى كلها » وكان ذلك هو الذهاب للخدمة اليومية فی الكنيسة 
المجاورة» فى البداية کات ذه عندما E.‏ مها قى ايام 
الآحاد وفى أعياد القديسين, ولکتّھا لما كبرت قلیلًا کائت تذهب 
غالبا بنفسها . عرف كل الناس فى فينيسيا الكونتيسة الصغيرةء لذا 
كانت آمنةً تمامًاء حتى إِنْ خرجث بمفردها. كانت الكنيسة التى 
أحبُتّها الطفلةً فى الضفة الأخرّى من القناة. ولم يكن هناك سر 


101 


يريط بين الضفتَين» ولذا يضطر من يرغب فى العبور إلى أن يركب 
قاريا عند المعبرء وكان الملاحون على استعداد دائمًا التجديف 
بالغادة الصغيرة إلى الجانب المقابل. 

بد فة يدا زالدها لبیل شام فيان اب قد تهب إلى 
الكنيسة أكثرَ مما ينبغى» لقد كان سعيدًا لأنها كانت طفلة على هذه 
الدرجة من الطيبةء ولكته لم يكن يريد لها أن تصبح قديسةء وإِنّما 
يريد لها أن تتزوج رجلا نبيلاً ثريا وأنْ تعيش حياةٌ بهيجة فى 
الدنيا. لقد كان يخشى عليها إذا ما زاد ترددها على الكنيسة أن 
يزدادً تفكرها فى أمور السماء وأنْ يقل تفكيرها فى أمور الحياة 
على الأرض ولذا أخبرها ذات يوم أنّها يجب ألا تذهبٌ مرةٌ أخرى 
إلى الكنيسة. 

كانت الكونتيسة الصغيرة طيْبة ومطيعة كما يجب للطفل أن 
يكون» ولكتّها أخبرت والدها فى الحال أنها لن تتمكن من طاعتهء 
فالإله الأب أبوها أيضًاء وعليها أن تحاول إرضاءه. لم يرد الوالد 
أن يبدو خشتاء لله أخلص الحب لابنته الصغيرةء ولمٌ يقل شيئًاء 
لكته فى ذلك اليوم تماما ذهب إلى الملاحينَ فى المعبرء وأخبرهم أنه 
لا يسمح لهم أن يحملوا الكونتيسة الصغيرة عبر الماء إذا أرادت 
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الذهاب إلى الكنيسة»ء ووضع بعض القطمع الذهبية فى أيديهم 
لمساعدتهم فى تذكر أمر ه» ووعدوه أُنْ ینفذوا تعلیماته بإخلاص. 

فى الصباح التالى جانّت الطفلة إلى المعبر مبكرة كالعادة 
وحينَ كانَتٌ متجهة لتدخلٌ أولٌ قارب أخبرها املاح أنه لا يستطيع 
العبورً بهاء توجهت إلى القارب التالىء وهناك قال لها الملاح نفس 
القول أيضًاء ووادا بعد واحد رفضوا أنْ يحملوها عبر القناة. 
حدقَت الكونتيسة الصغيرة فى الرجال بعينَيّها البريئتين 
الملستفسرتينء وتساعّت: ما المعنّى المقصود؟ ولكنَ الرجال بدوا 
بعیدین خجلًاء بدأت شفتاها ترتعدان لدقيقة واحدة وامتلأت عيناها 
بالدموع» ولكّها بعد ذلك مسحت دموعها سريعاء وابتسمت بسعادة 
کعادتها دائما. 

حين نزلّت إلى ضفة القناة خلعت مئزرها الأزرق الصغيرَ 
ووضعتَّه فوق الماء» ثم أنزلَّت قدمَيّها فوقه تمامًا دون خوف. وهم 
الملاحُونْ بالتقدم إليها ولكنٌ الطفلة كانت فى أمانء ومئزرها لم 
يطف مثل قارب فقطء بل بدا يندفع بلطف عبر القناة» حتى أوصلّ 
الكونتيسة الصغيرة سالمةً إلى الضفة الأخرّى» ووقف الملاحُون 
ی زف مها امف اک فی دة رن ا 
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انتشرت حكاية العبور العجيبة على القارب الهش الصغير فى جميع 
أنحاء فينيسياء وتحدث الناس فى نغمات وقورة عن الطفلة القديسة 
التى تعيش بيتهم. تمتًّى النبلاء الشبان أن يطلبوا يدها للزواج حين 
تصل إلى العمر المناسب» وأدرك أبوها أنه يمكثه أن يختار من بين 
أغنى الشباب وأنبلهم على الأرضن لزويجه آننة الضفرة. 

لكنٌ الله قد اختارَ شينًا أفضلٌ من الشرف الأرضى الكونتيسة 
الصغيرة. قبل زمن طويل جدا جاء رسولّه ليحملّها عبر نهر الموت 
المظلم إلى المدينة الذهبية للسماء ولم تكن خائفة مطلقًا للذهابء 
وتمامًا كما وطئّت فوقَ ذلك القارب الهش الصغير لحمل عبرّه إلى 
بيت اللهء انطلقّت الأَنَ بسعادة ويثقة تامَّة للذهاب إلى المينة 
السماوية. جعت فينيسيا كلها فى الكونتيسة الصغيرة, ودفنُوها 
فى الكنيسة التى أحبُتها كثيرًاء وفى السنوات التالية كات الأمهات 
حاملةً أطفالَهنَ بين أذرعهنء يفضلنَ فى الأغلب أن يذهبن ويصلَين 
إلى مقبرة القديسة الصغيرةء ويسالنها حماية صغارهن وحفظّهم 
من أخطار الماء تماما كما حماها الله وحفظًها حيتّما كانت طفلة. 


Kk FE oe ok 
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إیمی ستيدمان 


نشرت إيمى ستيدمان كتابها 'فرسان الفن» وهو قصص 
الرسامين الإيطاليين فى عام ٠۹۰۷‏ 

عاشت إيمى ستيدمان وكتبت وكانت مؤلفة إنجليزية لكتب 
الأطفال. 

وغالبا ما كانت تكتب فى مواضيع دينية 'القديسين'» ولكن 
أيضًا كتبت فى الأدب "ديكنز" وكتبت أيضا فى الفن "الفنانون 
الإيطاليون . 

کتبت إیمی حين لم يكن التدریس مكفولا فى بريطانيا؛ لذا 
فغالبا ما استخدمت كتبها كنصوص للتعليم المنزلى للأطفال وفى 
الأكاديميات الخاصة» ومن مؤلفاتها: 
١‏ - قدیسی جزیرتنا ۱۹۱۲ 

۲ - حکایات للأطفال. 

٠۹۰۹ حكايا وأساطير إيطالية‎ - ٣ 

ا ار اف2 ۹ 

0 - حكايات وقصص من التوراة. 

1 - فى حديقة الله. 

۷ - فرسان الفن - قصص حياة الرسامين الإيطاليين.: 
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کاثرین کامیرون 


عنيت برسم الزهور بالألوان المائية والجواش وهى شقيقة السير 
ديفيد كاميرون» ولدت فى السادس والعشرين من فبراير من 
فی مدرسة جلاسجو للفنون ۱۸۹۸ء وغی أتیلیه کولاروسی بباریس 
علی آیدی کورتویس وپراینت عام ۱۹۰۲ »› وتزوجت من آرثر کای 
۸؛, ورسمت اللوحات التوضيحية لعديد من الكتب منها: 

١‏ - قصص فرسان الملك آرثر. 

٣‏ - زهور أحبها فى دنيا الخيال 'حيث يصطاد النحل مدينة 
أدنبرة ويمتصها '. وقد عرضت فى معرض أنان فى 
جلاسجو عام ۱۹۰۹٩‏ 

توفیت کاثرین کامیرون عام ۱۹1۰ 
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المترجم فى سطور: 
الحسين محمود خضيرى الحجاجى 


- مواليد الأقصر/تخرج فى كلية الأداب قسم التاريخ 
والدراسات الإفريقية. ٠‏ 
- يعمل باحثا اجتماعيا بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر. 
- صدر له ديوانان من الشعر الفصيح: 
١‏ - أغنية لغد بعيد/عن هيئة قصور الثقافة. 
۲ - تراتيل المريد /إعن سلسلة إبداعات بهيئة قصور الثقافة. 
ة - نشر العديد من القصائد والقصص القصيرة والمترجمة فى مجلات: 


الشعر - الثقافة الجديدة - سطور - الشاهد - زهرة الخليج - 
الصدى - متنا - عرب الكريتية. 


ونشر بصحف: . 
٠‏ الجمهورية - المساء - القاهرة - أخبار الأدب - الرسالة - 
المستقبل - الموجز - اللواء العرتى - صوت قنا. 
ا له تحت الطبع: 
- مدن الغيم/رشعر 
شتاء لملكة الغيو م /رشعر 
¬ رجل وحيد وأشياء حميمة قصص قصيرة. 
٠‏ - ويطيًا جاء الليل/قصص مترجمة من الأدب العالمى. 
- فتیات صنعن تاریخا/کتاب مترجم. 
- الأساطير/كتاب مترجم. 
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المراجع/ المحرر في سطور: 
د/ محمد عیسوی 


وآدابها - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

- محرر أول بمجمع اللغة العربية بالقاهرة (سابقا). 

- المشرف على المراجعة اللغوية - للمشروع القومى للترجمة - 
الذى كان تابعا للمجلس الأعلى للثقافة سابقا. 
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کاتب التقديم فى سطور: 
الدكتور/ أحمد شمس الدين الحجاجى 


أستاذ بكلية الآداب - قسم اللغة العربية - جامعة القاهرة. ولد 
فى الأقصر سنة ١۱۹۳٠م.‏ حصل عام ١١١٠م‏ على درجة الماجستير 
فى "النقد المسرحى فى مصر'ء ثم على الدكتوارة فى سنة ۱۹۷۲م 
بأطروحته "الاسطورة فى المسرح المصرى العاصر كما نال جائزة 
الدولة التقديرية للآداب ۲١٠١‏ 


من أهم مؤۇلفاته : 
القاهرة: دار الثذقافةء 1۹۷0 
+ العرب وفن المسرح. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
1۹%0 


» الوظيفة بين الأسطورة والمسرح. (القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة والنشر) ٠۹۷١‏ 


# فى قواعد اللغة العربية. (الدمام السعودية: دار الإصلاح) 
۹۸۰ 
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× الأسطورة فى الأدب العربى (القاهرة: دار الهلال) ۱۹۸۲ . 

سيرة الشيخ ذور الدين (رواية) - القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) ۱۹۸۷ و(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة) 
I:‏ 

# الخماسين.(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) ۱۹۸۸ . 

+ صانع الأسطورة: الطيب صالح - (القاهرة: الهيئة الملصرية 
العامة للکتاب) ٠۹۹۰‏ . 

× مولد البطل فى السيرة الشعبية. (القاهرة: دار الهلال) 
۱ :. 

» المسرحية الشعرية فى الأدب العربى الحديث. (القاهرة: دار 
الپلال) ۱۹۹۰١‏ . 

« النبوءةء أو» قدر البطل فى السير الشعبية العربية. (القاهرة: 
الهيئة العامة لقصور الثقافة) ٠٠٠٠١‏ . 

+ مدخل إلى المسرح العربى. (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة) 
Ney‏ 


110 


الإشراف الفني: حسن كامل 


